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هذه قراطيسٌ تبدو اليوم في خلق جديدء تُشرث من قبل أمدٍ آحادًاء 
واليوم تل في َرَنِه وفي الجمع من المنع ما ليس في تفريق كل فريق. 
وهي اليومٌّ خيرٌء وأحسن تنقيحًاء وموضوعاتها مختلفة مؤتلفة؛ 
متفقة مفترقة؛ فهي صنوانٌ وغير صنوان» سقيثُها بماء الشريعة والعربية. 
وكانت وَقعثُ في قلوب ذوي الإنصاف موقم الرضا. 
والأملٌ الأعظمٌ أن يقبلّها المولى عزَّ شأنه. 
أبو محمد 
مكة المكرمة 
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الحج. مرة قي 


العمر! 


(دعوةٌ إلى ترك تكرار الحح 
وإفساح المجال لمن لم يحج من المسلمين) 


أ. د. عبد العزيز بن علي الحربي 


الحج ممرة في العمر( دعو إلى عدم تكرار ا لجع 


نديد لقاب 7 5 *[المائدة: 7]. 
(قرآن كريم) 
شثل النيئ ## عن الحجّ في كل سنة أو مرّة واحدة: فقال: ابل مرّة واحدة» 
سن اد فهر تطرع). 
(رواه أبو داود بسندٍ صحيح) 


ايقول أحلهم: : أ ححّ أحج قد م 1 حججتٌ! صل رحمًّاء نفْسُ عن مخموم 
أاحسة إن جار». 


(الحسن البصري) 


«الحدقة 5 أفضا ل من ححٌ التطوع». 


(أبو حنيفة» وسفيان الثوري» وأبو عبيد الله بن الحسنء وآخحرون) 


)2 صرف نفقة حجّ التطوع في أكبادٍ جائعة أحبٌ إلى مِن حج التطوع». 


لمن ترك الاستكثار من الحج لقصد التّوسعة على الحجاجء وتخفيف 
الزّحامء فنرجو أن يكون أجرّه في الترك أعظم من أجره في الحج». 


(عبد العزيز ابن باز) 


الزمن الحج محدوث ومكاله محدودء والناس في تكاثر وازدياد. وأبواتث 
الثتقرب إلى الله غيرٌ الحجّ كثيرة). 
(الباحث) 


الحج مرة في العمر( دعوة إلى عدم تكرارا لحج) 


مقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا. 

من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنَّ محمّدًا عبده 
ورسوله. 

ما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمّد وشرٌ 


الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في الثّار. 


م لام يَأ أنه جد عدا نت 2م324 53 5 
الإيتأيها ألدِينَ انوأ نموا الله حَقَّ تَقَاو- ولا مو إل وَأسْم مُسَلُِون (05[آل 
يعر مدو مددهرصع مع | رمدضده. 0 شك 
اإيكايها الاش أتَُوأ يك الى خَلفَح ون تفي وإحدة وحَلق منبازوجها وت مهما رجالا 


را م دَكَنَهموَعَليَك رَقِيبا([405 [النساء]. 
#يتأمها اين >امنوأ توأ أ فلولا سيا( يلح لك أعمللك ويغفز 
كم يكم ومن يلع اه سوه فَقَد ًا (4[الأحزاب]. 
لقد فرض الله الحجٌ على المستطيع مرّة في العمرء وكان قدر الله أن 
رسول الله له لم يحجٌ إِلَّا مرّة. 


قراطيس لكا 

وجعله المولى وفودًا إلى بيته المحرّم في هيئة مخصوصة: بأدب 
وسكونء من غير صخب ولا ضجيج؛ فنهى عن الرّفث والفسوق 
والجدال في الحجّء وبشّر المخبعين: 8 ادن إِذَادكرَ لله وات قلْوبُهُمْ 
وَلصَّدِيتَ عل مآ أصَابَُمْ #[الحج: 1*5]» وكان النَبِيُ يك يقول للنّاس في 
حجَّته: «أيَها التّاس: السَّكينة.. الشكينة»(". 

ولكن النّاظر اليوم لمشهد الحجيجء المهيبء الذي يباهي به الله 
ملائكته؛ يرى ما يُعكّر صفو ذلك المشهد. من فوضى في السير والأداءء 
وتزاحم في موضع التراحمء وترك للتظافة التي هي من الطهورء وهو 
شطر الإيمان. وهؤلاء الوافدون إلى الحج طباعهم مختلفة. وثقافتهم 
مختلفة. وأفهامهم واستعداداتهم مختلفة؛ ولغاتهيم 3 مختلفة» وعلمهم 
متفاوت؛ ومنهم من لم يسافر ولم يخرج من بلده إلّا هذه المرّةء فكان 
من العسير جدًا أن يؤلّف بين طباعهم؛ وأن يجمعهم نظام وأن يحكمّهم 
ترتيبٌ» ولو كانوا قليلاء مئة ألف أو يزيدون؛ لكان يمكن أن يكون 
للتوجيه والتّعليم والإرشاد أثر في سيرهم وعملهم وسلوكهم؛ ولكن 
الأمر فوق ذلك. 

ولولا توفيق الله جل جلاله لهذه البلاد والمسؤولين فيها لتيسير 
الحجٌ» وتنظيمه. وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله وبذل الغالي 


لق أخرجه مسلم (171) من حديث جابر الطويل. 


7 الحج مرفي العمر ( دعو ة إلى عدم نكرارا لحج) 
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والثفيس في سبيل راحتهم. ولولا التوسعات المتعاقبة للمسجد الحرام 

والمشاعرء لكان الحج متعشراء ب بل متدرا ولكن الله شاكرٌ عليم» 
لطيفف بير وهو بعباده خبيرٌ بصيرٌ. 

وقد سعت الذولة -أيّدها الله- إلى تقليل الحجاج. تخفيقًا على 
الناس. وتحكينًا لأداء فريضة الحجٌ بيسر وسهولة: وَأْمَرَتْ من كان 
بداخل المملكة أن يحج بتصريحء وكان لذلك أة كر عظيمٌ في تقليل 
الرّحام. وتنليم الشيرء وسهولة النَفْر ويسر الإفاضة. ومن أعظم أنواع 
التنظيم تفويج الحجّاج الذي أظهر محاسن التُظام الذي حت عليه 
الإسلام. وقالى الرّحام وأضفى على ذلك جمالا وجلالا. 

دلكن ما زال الأمر يحتاج إلى نوع آخر من أسباب التخفيف وتقليل 
الحجاج. وهو الدعدة إلى الاكتفاء بالحج مرّة واحدة» وترك تكرار 
الحج؛ لأن الله لم يوجبه إلا مرّة في العمر على المستطيع» فكان هذا 
الكتتاب الذي اشستمل على هذه الدّعوة» وذكّر الأدلة التي تكشف 
للحلم جانبًا من فقنه التّعبد يعرفه العلماء» وهو أنَ العمل قديكون 
فاضا على غيره: ولكنه في بعض الأحوال يُصبح غيرٌه أفضل منه» وأن 
العمل الذي ينشع غيرك أفضل من العمل الذي يكون أثره في نفسك 


2 
57 
2 3 


قراطيس لآ 

فقراءة القرآن فيها أجر كثير» ولكنّ تعليمه أكبر أجرّاء وصيرك على 
المسيء فضلء ولكن الأفضل أن تعفو عنه. وسردك للصّوم تطوعًا 
فضلٌ» والفطر خيرٌ منه إذا كان يفضي إلى ضعفك في أداء عملك» 
وأداؤك صلاة الضّحى في مكتبك حسنء وأحسن منه الالتزامٌ بعملك» 
وقضاة حوائج الكاسء وإنب ا معائلاسر! ومن يعلّم التّاس احير هو 
أفضل ممن يُعلّم نفسه؛ ومن ينفق ماله في نشر العلم والخير والب وصلة 
الرّحمء وكفالة اليتيم» وإعانة من لم يتزوّج» وإطعام المسكين خيرٌ ممن 
بحم تطومًا. 

وقد نبّهِ علماء الإسلام منذ العصر الأوّل إلى مثل هذه المفاضلة» 
وبيّنوا أن الصّدقة خيرٌ من حجٌ القطوع؛ بل دعا بعضهم دعوة صريحة 
إلى ترك تكرار الحج في زمن لم يكن ثمّة شكوى من تزاحم ولا تدافع» 
ولم يكن هناك سيارات تضيق بها الطرقات. فهذا هو الإمام الحسن 
البصري (ت ٠ه)يثئرّب‏ على من يكثر الحجّ ويدع أعمالا أخرى 
نافعة للخلقء؛ قال رضي الله عنه: «يقول أحدهم: أحج أحجٌ, قد 
حججتٌ! صِلْ رحمّاء نفس عن مغموم, أحِنْ إلى جار»(". 

وني عصرنا وأيامنا أفتى كثيرٌ من علمائنا بأنّ الأؤلى ترك تكرار 
الح وبأن أعمال الخير كثيرة» وفيها ما هو أكبر نفعّاء وأعظم أجرّاء 


)١(‏ سيأتق توثيقه. 


وأكثر بقاءً. وسأعرض في ثنايا البحث إلى طائفة من فتاوى وكلام 
المتقدمين والمتأخرين. 


وقد ذكرثٌ ذلك وشرحتُ معه موضمٌ الإيثار في العبادات» وفضل 
تمكين من لم يحجٌ من الحجٌ» وشرحثٌ يسر الدّينء ورفعٌ الحرج عن 
هذه الأمّة» وما جاء من التيسير في الحجّ خاصّة؛ كما بينت عددًا من 
البدائل التي هي من جنس الحجّء أو متعلقة بالحجٌ» أو غير ذلك» 
وذكرت المسَئَدْئين من ترك تكرار الحجٌ» ومسائل أخرى؛ وجعلت 
الكتاب بحمًا موجراء ليحقق الغرض من تأليفه بيسر وسهولة. 

وإِنّي لأسأل الله - جل جلاله - أن ينفع به الإسلام والمسلمين» 
كما أسأله أن يرزقنا فهمّاء وأن يؤتينا حكمة» وأن يزيدنا علمّاء وأن 
يجعلنا من الصادقين المخلصين. 

عبد العزيز بن علي الحربي 
مكة المكرمة 


1 اه 


رفع الحرج عن هذه الأمة 
أمّة محمّد 4# أمّة مرحومة» خمّف الله عنهاء ولم يكلفها إلّا وسعهاء 
ولم يحمّلها ما لا طاقة لها به» ورفع عنها الخطأ والنسيان» ووضع عنها 
الآصار والأغلال التي كانت على من قبلهاء ولم يرد لها في تقديره 
وشرعه الحرج والعسرء بل أراد الله لها اليسر والتخفيف وأن ينوب 
عليهاء وفي ذلك آيات محكمات. 


قال الله تعالى في آية الوضوء والصّلاة: «إمَا يُرِيِدُ الله ليَجِصَلَ 
عَِكُم يَنْ حَرَْج #[المائدة: 1]. 

وقال في أمر الإنفاق: طلامكيت أمَدَْسَْإِلَّامَآ ءاه #[الطلاق: 0]. 

وقالفي الصّيام: بريد أَنَهْبِكُمْ القن وَلايرِيِدُ بِكمْالكترٌ * 
[البقرة: .]1١86‏ 

وقال في خاتمة سورة الحج (الآية : 78): الإوماجعل عَكَيٌ ف الزن مِنْ 
حرج 4. 

وقال في آخر سورة البقرة بعد بيان أكثر أحكام التُكليف» من صلاة» 
وصيامء وحجٌ» وأنكحة؛ وجنايات» ومعاملات» قال: ا لَايُكَلِ تأنه 


نَفْسا إِلَاوْسَعَهَا # [البقرة: 7/87]» وجاء بنحوها آيات أخر. وقال 


الحج مرة في العمر ( دعوة إلى عدم تكرار ا لحج) 


سبحانه -بعد بيان طائفة من الأحكام, في الأنكحة وغيرها- يريد 
يحيكعَدَكُ ولق الإنسنٌ صَصِيفًا (405 [النساء]. 

5-0 الحرج قاعدة من القواعد الكبرى في فقه الإسلام؛ وإنَّ الرّجل 
ليُعرّف فقهّه وقوّة فهمه ورسوخه في علمه من تيسيره وتطبيقه لهذه 
القاعدة العظيمة. 

ولولميكنفي القرآن -أيضًا - إِلّا قوله سبحانه: ل مَائكوَاتَهَمَا 
سطع [التغابن: 7١]؛‏ لكان ني ذلك أكبر تيسير إذ جعل سبحانه 
أعمالنا على قدر استطاعتناء وجعلنا حاكمين على أنفسنا في ذلك؛ فكلّ 
امرئ أعلم بقدرته وطاقته واستطاعته» ولو جعل لها حدًا لكان في ذلك 
بعض مشقة لاختلاف النّاس في الصّير والتّحمل. 

وفي الحديث الصّحيح: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا 
نبيتكم عن شيءٍ فدعوه)7". 

ولو لم يكن في ذلك كله إِلّا قوله سبحانه : «وآ كتلوًا نشت إن أله 

كان يكم يَحِِمًا [النساء: 79]؛ لكان في ذلك كفاية» وأيٌّ كفاية» فقد 
دلت هذه الآية على أنَّ لله أرحمٌ بنا من أنفسنا. 


.)1880/( أخرجه البخاريٌ (07184) ومسلم‎ )١( 


فقراطيس شاد 

ومن تتبع نصوص الشّريعة» مفصّلها ومجملهاء وخاضّها وعائّهاء 
وجد من الأدلة ما لا يُحصى كثرة. ومن ذلك تحريمٌ الّسرر والمضارٌة: 
وإباحتّه المحرّم لذاته من الأطعمة عند الضّرورة؛ والعفرٌ عن الخطأ 
والشّسيانء والإذنُ بالكفر باللّسان مع اطمئنان القلب عند الإكراه: 
وسكوتٌ الشّريعة عن أشياء رحمةًٌ بناء وجعلٌ الأصل هو الحلّ لا 
الحرمة؛ وتفضيلٌ اختيار الأيسر عند التّخييره كلّ ذلك يشهد لرحمة الله 


وتيسيره على أمَّةَ محمد يَل. 


ا الحج مرة في العمر ( دعوة إلى عدم تكرارالحج) 


تيسير الله على أمّة محمد ين في الحج 

الحج كغيره من الشّعائر رفع الله عدا الحرج فيه» كما رفعه في بقية 
الشّعائر. 

فالصّلاة مف الله فيها عن المسافر» والخائف؛ كما خف عن 
المريض بأن يصلَّ على قدر استطاعته» وعفا عمِّن نام عن الصّلاة أو 
نَسِيّهاء بآن يصليّها إذا ذكرها. 

ولم يوجب الزَّكاة إِلَّا على الأغنياء» وجعلها رحمة بالفقراء» وجعل 
فيها بركة ونماءً وتطهيرًاء وجعلها في صالح المجتمع وبنائه» وفي ذلك 
منفعة للأغنياء والفقراء. وخمّف في الضَّيام وجعله أيامًا معدودات؛ 
ورخخص فيه للمسافر والمريض والعاجز بما هو معلوم. 

وأظهر ما يكون التيسير ورفع الحرج في شعيرة الحجّ إلى بيت الله 
الحرام.. يتضح ذلك من خلال الأمور الآتية: 

الأوّل: أنَّه غير واجب في العمر إِلّا مرّة واحدة» فقد سكل النَبِيٌ و 
عن الحجّ» فقيل له: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت: «نعم» 
لوجبت. ولما استطعتم)(". 


.)17709/( أخرجه البخاريٌ (/778)) ومسلم‎ )١( 


النّاني: أنه جعله سبحانه واجبّا على المستطيع» ومن كان غير 
مستطيع سقط عنه وجوب الحج» مصداق ذلك قوله سبحانه : #وَلِنَوعَلَ 


يميه عي اإعرع يمد م د 


لايخ لدت من سَعَطَاءَ ! إليْهِ سيلا #[آل عمران: /91]. 


الثّالث: «افعل» ولا حرج»». كانت هذه الكلمة هي أبرز كلمة جرت 
على لسان رسول الله يك في الحجٌ في يوم التحرء وأكثر أعمال الحجّ هي 
في يوم التّحرء وتكرير النَِيَ يك لهاء دليلٌ على التيسير» وإرشاد إليه» 
وتعليمٌ للمفتين أن يجنحوا إلى التيسير ورفع الحرج» ويؤكّده قول 
الرّاو وو ار اخزيه ابطر ا لإباعة يوا ابيا 
ل 


2 


إلا قال: افعل ولا حرج00". 
الرّابع: النّوسيع في الزَّمان والمكان, فهذا هو النَِيُ # يعلن على 
الملا في المشعر الحرام بعد صلاة الفجر. ويقول: «منْ أَدْرَكٌ مَعَتَا هَذْهِ 
الصَّلاق وَأَنَى عَرَفَاتِء قَبْلَ ذَلِكَ لَيَْا أوْنَهَارًاء قَقَدْتَمَّ حَجُِ وَقَضَم 


ل 


تَمَتَهه("» وقال: «عرفة كلها موقف»» وكذلك قال في مزدلفة9. 


.)1805( البخاري (87)) ومسلم‎ )١( 

(؟) أبو داود (1950). والترمذي (441). والنّسائي (7*:51)» وابن ماجه(7:15), 
وأحمد(188:0). ' 

لقنا في خديث جابر عند مسلم : «َحَرْتٌ هَامُنَا َي كُلّهامَنْحَرُ َالَْرُوانِي رِحَالِكُم؛ 


و شام وف مده 


وَوَقَفْتٌ هَامْنَاء وَعَرَكَهُ كُلَهَا مَوْقِف» وَوَ قفنت كَنْتٌ حَاهُناء وَجَمْعٌ كلها مَْقِفُ». 


الحج مرة في العمر ( دعوة إلى عدم نكرارا لحج) 


الخامس: إِذنُ التي 5 لمن استأذنه في المبيت بمكة أيام منى 
للحاجة؛ وقد فهم كثير من العلماء أن المبيت بمنى غير واجبء كما أذن 
للضّعفاء والنّساء في الرّمي بعد منتصف الليل. 

السّادس: خمّف عن الحائض؛ إذا بقي عليها طواف الوداع؛ وأسقطه 
عنهاء إذا كان انتظارها يَحبِسٌ مَحْرمها أو رُفقتها. 

السَّابع: أن سبحانه لمن أراد البيع والشراء والتجارة في حجّه. 
وقال: # لَب عَكدِحكُمْ جنتاع أَنْمَبْمَعُوأ فَضْلا من رَيَِحكُمْ *[البقرة: 
وهذا من فضله وإحسانه. جل شأنه. 

الشامن: جمّل الله للحاجٌ عوضًا عن خطئه. وكفارة عن تقصيره» 
وجعلها سهلة ميسرة» وجعل في بعضها تخييرًا بالصيام؛ أو الصّدقة أو 
ذبح فدية. 

التّاسع: كما رخص النَّيْ لمن له حاجة بمكّة تشغله عن الرّمي 
أيام التشريق؛ أن يجمع ذلك في آخر يوم. 

العاشر: كما أذن الإسلام بأداء شعائر الحجٌ» والمرءٌ راكبٌ» فلو أن 
الحا أدَى كل شعائر الحجّ وهو راكبٌء لما كان ني ذلك من حرجء بل 
لا يدّعي أحدٌ بأنَّ الماشي أفضل منه إِلّا خانته دعواه. 


الحادي عشر: أسقط الحجّ عن المرأة إذا لم تجد محرمًا يحجٌ معها. 


اعاغصما سينا 

الثاني عشر: أذن لمن كان عاجرًا عن الحجٌّ لمرض ملازم؛ أو هرم 

مقعد أن يحجٌ عنه غيره» في حياته. 

الثالث عشر: فتح الباب لمن أراد أن يحجٌ عمّن لم يحج. 

كل هذه الوجوه وغيرها شاهدة أبلغ شهادة على تيسير المولى 

سبحانه لهذه الشّعيرة» فإنّه جل شأنه عالم بما يكون وما سيكون كيف 

يكون» ومن ذلك ما يكون في هذه العصورء وما يكون فيها من تكاثر في 

أعداة الخليقة) وما يحِدٌ م مراكي سريعة تورضا .ف ساعات إلى :مكة 
: من مراكب سريعة» توصل في ِ 


تن كان لأيصل إلى شهور مرآلية: 


الحج مرة في العمر ١‏ دعوة إلى عدم تكرارا لحج) 


هل يحسن الإيثارضي الطاعات؟ 
يقول بعض الناس: إن فسح المجال لمن لم يحجٌ أن يحجٌ من باب 
الإيثار في القربات.. وهذا صحيحٌ» ولكن الإيثار في القرب منه ما هو 
محمود؛ ومنه ما هو مذموم؛ وهذا من المحمود. لأنّه تمكين من أداء 
الفريضة التي قد أدّيتها وفرغت منهاء والتّنافس هنا بين فريضة يريد 
غيرك أداءهاء ونافلة تريد فعلهاء ولا طريق لفعلك الثّافلة إلّا بإحداث 
مشقة على غيرك» ونظير ذلك: فراغ المصلّين من الجماعة في مسجدء 
ومجيء آخرين بعدهم, فإنَ من المطلوب إفساح المكان لهم ليصلواء 
وتقوم الجماعة الأولى من مكاهباء وإن كان في جلوسها اشتغال بالذّكر 
أو التّافلة» غير أن فريضة غيرهم مقدمة على نافلتهم. 
فالفريضة مقدّمة على الثّافلة مطلقًا سواء أكان الفاعل واحدًا أم 
متعددًا. 
وتقديمها أمر شرعي معلوم لا جدال فيه» وتقديم ما قدّمه الله من الفقه 
الذي سنّه لنا نينا يه وقد ذكر الله الطائفين والقائمين في آبة القائمين والرّكع 
السّجود. ولو أراد جماعة أن يصلُوا الثافلة حول البيت مع وجود طائفين 
متنفلين» أو كانوا يصلّون جماعةٌ أخرى بعد فراغ المصلّين من الصّلاةء لكان 
الحقٌّ للطائفين لقريهم من متعلّق عبادتهم» وهو الكعبة» ولأنّالله قدّمهم» 
ولأنَ صلاة أولئك تفعل في أي مكان من المسجد, وإفساح المجال من 


- اسكلس] 
التّعاون على البر والتّقوى الذي قال الله فيه: 539 أَلَدنَءَ اما الوا مَمَثِيرَ 
لوكا القَجرَكشَرام ولا المدَىَ ولا الْمَكيدَ ]2 110 
وَرِضو مود سكل لاوأ 

ترا أن مَدََدُواوَصَاوْ مني ولاتعاونواً 
إنَاسَهَ صَدِيدُ ألْهِمّابٍ )4 [المائدة]. 


وقد أوردتٌ الآية كاملة لبيان سياقها. 


3 74 رس 


1 


عواضء م4 و عل سام 
سَِتََانُ 00 وكم عَنِ نَالْسَسَحِدِ 
ع 


2 000 


وقال تعالى: ا يكأيها امود قل لك متَسحُوأف الْمَبحيدين سوا 
عممج + 


نس آمَه كم وَإدَاقِلَ أنثرُوأ نشوأ يرصع أنه أذِينَ مويك وَالَدِنَ أوثرأ الور 
دَوَحنتِ وَأَّدبِمَا مون حير )4 [المجادلة]. 

والمقصود: أن قولهم: لا إيثار في القربات ليس على إطلاقه؛ بل الإيشار 
حسرٌ في القربات في بعض الأحوال؛ لوجوه: 

أحدها: أن قول الله تعالى: #وَيُوْئْرُوت عَك شيج © [الحشر: 9]» 
عام يشمل أمرّي الدّنيا والدّين» ولا دليل على التخصيص. 

الثاني: المُثْرٌ غيرّه على نفسه إن كان لسبب. كتبجيل؛ أو بر أو 
استحقاق له الأجر مرّتين» أجرٌ على توقيره» وأجرٌ على الإيثار. 

ومثال التبجيل: الإفساح للكبير في الصَّف في مكان يصلح له ومثال 
البرّ: تقديم الوالد» ومثال الاستحقاق: تقديم أولي الأحلام والتّهى في 


الحج مرة في العمر( دعوة إلى عدم تكرارا لحج) 


وقد بسط هذه المسألة ابن القيم في كتاب «زاد المعاد» وبين أن 
المقالة المشهورة في إيثار القرب ليست على إطلاقهاء ومثّل لذلك بإيثار 


بحجرتها عند قبر رسول الله وَي. 


قال رحمه الله: «ومن تأمل سيرة الصحابة؛ وجدهم غير كارهين 
لذلك. ولا ممتنعين منه» وهل هذا إلا كرم وسخاء؛ وإيثار على النفس» 
بما هو أعظم محبوباتهاء تفريحا لأخيه المسلم؛ وتعظيما لقدره؛ وإجابة 
له إلى ما سأله» وترغيبا له في الخير» وقد يكون ثواب كل واحد من هذه 
الخصال راجحا على ثواب تلك القربة» فيكون المؤثر بها ممن تاجر 
فبذل قربة وأخذ أضعافهاء وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء 
بمائه أن يتوضأً به ويتيمم هوء إذا كان لا بد من تيمم أحدهماء فآثر أخاه 
وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالترابء ولا يمنع هذا كتاب ولا 
سنة» ولا مكارم أخلاق» وعلى هذاء فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا 
التلف. ومع بعضهم ماءء فآثر على نفسه واستسلم للموت كان ذلك 
جائرٌاء ولم يقل: إنه قاتل لنفسه. ولا أنه فعل محرّماء بل هذا غاية الجود 
والسخاء. كما قال تعالى: #وَيؤْئِرُوت عل أنَشِيحَ وَل رادج حَصَاصَةُ 4 
وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام» وعُدَّ ذلك من 
مناقبهم وفضائلهم» وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى 


قراطيس 0 
الميت إلا إيثار بثوامهاء وهو عين الإيثار بالقرب؛ فأي فرق بين أن يؤثره 
بفعلها ليحرز ثوابهاء وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها»!". 

الثالث: إفساح المجال في الحج لا يعد من الإيثار عند التحقيق 
أصلاء لاختلاف القربتين» وبيان ذلك: أن الأمر هنا تنافس بين مفترض 
ومتندّلء كما تقدّم. ونظيره لو تنازع رجلان على ماء لا يكفي إلا لوضوء 
واحدء وأحدهما يريده للفريضة» والآخر للثافلة لَحْكِمَ لصاحب 
الفريضة بالماء» وفي أقل الأحوال يندب للمتنفل أن يؤثر صاحب 
الفريضة على نفسه. 


للق زاد المعاد (7/ 57 5)» وفي بعض ما قاله -رحمه الله- نظرٌ. 


الحح مرة في العم( دعوة إلى عدم تكرارا لحج) 


تحايل ومعالفة! 

ما الملجئ لك أيّها المسلم إلى: 

- أن تحال في حجّكء وتدعل مَكّة بثتابك: وتلبس ماثّهيت أن 
تلبسه وأنت محرم فتأتي بحجٌ خداج؟ 

- وما الذي يلجئك إلى أن تسلك الطّرق الوعرة» للاحتيال على 
المسؤولين؟ وما الذي يحملك على الكذب بالفعل والقول» وقد أدّيت 
ما عليك» وحججتٌ فريضة الإسلام؟ الله أذن لك بهذا؟ 

- وما الذي يحملك على أن تتنازل عن تكريم نفسك وتخاطر بباء 
فتتعلق بسيارة» وتجلس في قارعة الطريقء آلله أمرك ببذا؟ 

- ما الذي يلجئك إلى تعريض نفسك للمخالفة والمساءلة» من 
دلّك على هذا؟ 

- ما الحامل لك على أن تزاحم وتدافع فيما لم توجبه عليه شريعة» 
وقد أَديتَ هذه الفريضة. وغيرّك من المسلمين لم تَْحْ لهم فرصة 
الحج؟ 

ما الذي يجعلك تنسى المسارعة إلى عمل آخر يكون لك فيه أجر 
كأجر الحجٌ أو خيرٌ منه» كتجهيز حاجٌ لم يحجٌ أو تزويج شابٌ 
وإلاقه أو كقالة يدي: أي ميلة رحب أرحسة أبرين سمال 


كليهماء أو صدقة على قريبء أو فقيرء أو مسكين, أو اعتمارء أو غير 
ذلك. 

إن مسارعتك إلى الخيرات ومسابقتك فيها أمرٌ حسنء ولكن 
الميدان فسيح لتسابق فيه بما تشاءء من غير مشقة» ولا إعنات لأحدء 
فلا تنس فضل الله العظيم» ورحمته الواسعة. 

واعلم أن من الاستباق والمسارعة ما يشبه مسارعة بعض المصلّين 
حول البيت من العامّة» حين يقفزون من تسليمهم في صلاتهم إلى تقبيل 
الحجر الأسود. وكاستباق بعض النّاس رمي الجمرة؛ والإقبال عليها 
إقبال المهاجم, لا يُهِمّه إِلّا أنيمضي في آمره ولو دفع هذا وأوجع 
هذاء وأسقط ذاك! 


الحج مرة في العمر(دعوة إلى عدم تكرارا لحج) 


هل جاء الترغيب في فضل تكرارا لحج؟ 
الحجخ عبادة من أعظم العبادات المكفرة للذنوبء ولا جدال في 
فضلها الكبير» فريضةً وتطوعًاء ولكنا قد علمنا أن الفاضل قد يكون 


مفضولا في بعض الأحوالء ومع هذا فقد جاء الترغيب بتكرار العمرة في 


نصوص هي أصحٌ وأصرح» وأقوى وأثبت من تكرار الحج. 

ومن ذلك: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحجٌ المبرور 
ليس له جزاء إِلّا الجنّة000. ولم يقل: الحج إلى الحج. 

وأمًا الحجٌ فقد جاء في تكراره حديثان» في كل منهما مقال؛ أحدهما: 
«تابعوا بين الحجّ والعمرة.. » الحديث!". 


)١(‏ متفق عليه. 
(0) روي من طرق: 
إحداها من رواية عامر بن ربيعة» أخرجها أحمد والطبراني في (الكبير) وني إسنادها 
عاصم بن عبيد الله؛ وهو ضعيف. 
والثّانية: أخرجها البزار من رواية جابر» وفي إسنادها بشر بن المنذر» وفي حديثه وهم. 
والثالثة: من رواية ابن عمرء أخرجها الطبراني في (الكبير)» وفيها: حجاج بن نصير» 
وجاء بلفظ: «أديموا الحج والعمرة» عن جابر وابن عباسء كلاهما في الطبراني 
(الأوسط)» وفي إحدى الرّوايتين عبد الله بن محمّد بن عقيلء وفي الثانية: علي بن 
زيد بن ججدعان» وكلاهما ضعيفٌ. 


قراطيس 5 6 

وقيل في معناه: اجعلوا أحدهما تلو الآخرء وقيل: المراد: التكرار» 
أي: إذا حججتم فاعتمرواء وإذا اعتمرتم فحجّوا. وهو الأظهر. وإسناده 
لايصح كما هو موضح في الهامش. 


الحديث الثّاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن التَبِي يك قال: «إِنَّ 


3 ل 0 2 سوساج هو ا اه تي م مس 2 6 2 وه 8 2 
الله تعالى يَقَول: إن عَبْدَا أصحخت لَه جسمة وَوَسّعْت عَليّهِ في مَعِيشَتِه 


تَمْضِي عَلَيْهِ حَمْسَةُ أعْوَام لَايَفِدٌ إليّ لَمَحْرُوْمٌ»» وني رواية: #لم يزرني 
كل خمسة أعوام لمحرومٌ) وفي رواية: «يأتي عليه خمسٌ لم يأت إلىّ 
فيهن لمحروة00". 

وهو حديتٌ رُوي بألفاظ مختلفة» كلّها ضعيفة. وقال البخاريٌ: هذا 
الحديث منكدٌ وكذلك قال ابن عدي7". 

ومن العلماء من يصحًحه بطرقه؛ على قاعدة: ١افضعيفان‏ يُغلبان 
قويًاا. 

ومع القول بصّحته وثبوته؛ فإنْ الاعتمارٌ وفودٌ أيضًاء فمن اعتمر فهو 
وافدٌ وزائرٌ؛ لأنّ المراد الإتيان إلى بيت الله وإِنّما يّزَارٌ المرءٌ في بيته» 
وهذا يحصل بالعمرة» وإِنّما كانت الزّيارة في الحج من أجل البيت» لا 


من أجل المشاعر الأخرى كعرفات ومزدلفة ومنى» وإن كانت من 


0( انظر: لسان الميزان (7/ /18). 


مس 101000090009909 مر دا زا ص قد 


شعائ ف . 
ثر الحج» وفيها ما 3 1 
5 هوركرٌ لاا يصحٌ الح 
بالزيارة هو بيت الله الحرام. ح الحج إلا به ولكن المقصود 


قراطيس طن 
الصدفة أفضل أم حج التطوع؟ 

المتتبع لأقوال عامّة فقهاء الأمّة لا يجد خلافًا بين جمهورهم في أن 
الصّدقة أفضل من تكرار الحجّء لا سيما إذا كان للمتصدق أقارب 
محاويجء أو كانت الصّدقة في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. 

وسئل الإمام أحمد عن ذلك» فقال: «يصرفها في أكباد جائعة أحبّ 
لي من حج القطوع»7. 

وما أحسن ما قاله الحسن البصري: «يقول أحدهم: أحجٌ أحج؛ قد 
حججت.. صل رحمّاء نفس عن مغموم أحسن إلى جار»7". 

وقال أبوحنيفة: «الصٌّدقة أفضل مطلقًا». وهو رأي أبي عبيد الله بن 


الحسنء والثوري7". 


)0غ( نقله ابن هانئ في مسائله؛ انظر: الفروع لابن مفلح (5/ 7857). 
(؟) هو في (الزهد للإمام أحمد: )١54/‏ من زيادات ابنه عبد الله. 
() انظر: مختصر اختلاف الفقهاء (؟/ 17 ؟7). 


الحج مرة في العمر ١‏ دعوة إلى عدم تكرارا لحع) 


رأي علماء العصر في تكرارا لحج 

المشهور عن العلماء منذ القرون الأولى أن الصَدقة والإحسان إلى 
الفقراء» وغير ذلك من صالح العمل» هو أفضل من حج التتطوع. وقد 
مضى التنويه عن ذلك قبل قليل. 

وكان ذلك رأيهم يومَ لم يكن هنالك زحامٌ كزحام اليوم. 

وعلماء العصر هم أعلم بحال الحجيج وازدحام الثاس الذي لم 
يكن معهودًا قبل زمن المراكب السريعة» والتيسيرات المذلّلة لوصول 
الثاس إلى مكة في ساعات؛ وكذلك مساكن مكة وطرقها وخيامهاء 
والخدمات المقدمة لهم. والرّعاية التي يحظون بها من القادة 
والمسؤولين في بلاد الحرمين الشريفين. 

غير أنَّ هذه التيسيراتٍ وتلك الوسائلٌ زادت من إقبال الحجاج؛ 
والمكانٌ -كما قلنا- محدودٌ وكذلك الرّمان؛ لهذا كان الرّأي الغالب 
لعلماء هذه البلاد وغيرهم أن الأفضل عدم تكرار الحجّء وإنفاقٌ المال 
المعدّ للحج في سبيل الله. 

سُثل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز (رحمه الله): 

ما رأيكم في تكرار الحج مع ما يحصل فيه من الزحام واخنتلاط الرجال 
بالنساء؟ وهل الأفضل للمرأة ترك الحج إذا كانت قد قضت فرضهاء وربما 


تكون قد حجث مرَّتيْن أو أكثر؟ 


قراطيس مج ججح ا 
فأجاب: لاشك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساءء 
ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة بسبب تيسير 
المواصلات» واتساع الدنيا على الناس» وتوفر الأمن» واختلاط الرجال 
بالنساء في الطواف وأماكن العبادة» وعدم تحرّز الكثير منهن عن أسباب 
الفتنة» نرى أن عدم تكرارهن الحجٌّ أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن 
المضرة على المجتمع الذي قد يُفتن ببعضهنء وهكذا الرجال إذا أمكن 
ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام 
عنهم» فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحجء إذا كان 
ركه له سبي هل القصة الطبي» ولاسيما إذا كان تمجه يتزتب عليه 
حج أتباع له قد يحصل بحجهم ضرر كثير على بعض الحجاج؛ لجهلهم 
أو عدم رفقهم وقت الطواف والرمي وغيرهما من العبادات التي يكون 
فيها ازدحام» والشريعة الإسلامية الكاملة مبنية على أصلين عظيمين: 

أحدهما: العناية بتتحصيل المصالح الإسلامية وتكميلها ورعايتها 
حسب الإمكان. 

والثاني: العناية بدرء المفاسد كلها أو تقليلهاء وأعمال المصلحين 
والدعاة إلى الحق وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور 
بين هذين الأصلين» وعلى حسب علم العبد بشريعة الله سبحانه 


وأسرارها ومقاصدها وتحريه لما يرضي الله ويقرب لديه» واجتهاده في 


الحح مرة في العمر ( دعوة إلى عدم تكرارا لحج) 


ذلك يكون توفيق الله له سبحانه وتسديده إياه في أقواله وأعماله. وأسأل 
الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه 
وصلاحٌ أمر الدين والدنيا إنه سميع قريب27©. 

وقال اله لشيخ صالح الفوزان: 

وأما تكرار الحج فهو مستحب إذا لم يترتب عليه أضرار بدنية بسبب 
الزحام الشديد والأخطار المترتبة على ذلك. فإذا كان هناك أضرار فترك 
الحج النافلة أفضل لاسيما أن هناك أعمالَا خيرية كثيرة ومسجالًا واسعًا لمن 
يريد الخير من إطعام المحتاجين وإعانة المعسرين والإسهام في المشاريعم 
الخيرية النافعة. وأيضًا لا بد من التقيد بالأنظمة التي وضعتها الدولة 
لمصالح الحجاج كتحديد عدد الحجاج لكل دولة. فلا تجوز مخالفة هذا 
النظام والحج من غير ترخيص» وتعريضٌ الإنسان نفسه للمسئولية التي قد 
يرتكب بسيبها محظورات في الأحرام. ولا يؤدي الحج على الوجه 
المطلوب بسبب كثرة الزحام؛ مما يجعله يترخص في أداء المناسك فيكون 
حجة ناقصًّاء وقد يكون غير صحيح؛ بسبب ما يترك من المناسك أو 
لا يؤديه على الوجه المطلوبء ولاسيما النساء؛ لما يتعرضن له من الخطر 
الشديد والمشقة الصعبة. فمن أدى فرضه فالأولى أن لا يكرر الحج في 
هذه الظروف الصعبة» ويترك المجال لغيره ممن لم يحج. قال الله تعالى: 


دق مجموع فتاوى ابن باز (17/ 0 


يوس لتر ص مع عر هامر ح ممع ره 


وَتَمَاوَنوأ عَلَ أ لير والتقوئ تعاونواً َلثم وَألْعْرُونِ #[المائدة: اك وقال 


تعالى: مالَامعيَاَدْتَنمَا ِل وْسَعَهَا [البقرة: 187]» وكما أسافنا هناك 
عو واوسوو ا 0 
وقد يكون أجرها أعظم من حج النافلة. هذا لو كان الحج متيسرّاء فكيف 
إذا كان الحج متعسرًا كما هو الحال في هذه الأزمان. والله الموفق والهادي 
إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه(". 

وقد سُعلت اللجنة الدّائمة للإفتاء: هل يستحسن الحج كلّ سنة لمن 
يرغب في ذلك ولايشق عليه أو الأفضل كل ثلاث سنواث مرة: أو كل 
سنتين مرة؟ 

فأجابت اللجنة إجابة حكيمة محكمة؛ هذا نصّها: 

الفرض الله الحج على كل مكلف مستطيع مرة في العمرء وما زاد 
على ذلك فهو تطوع وقربة يتقرب بها إلى الله؛ ولم يثبت في التطوع 
بالحج تحديدٌ بعدد وإنما يرجع تكراره إلى وضع المكلف المالي 
والصحيء وحال من حوله من الأقارب والفقراء» وإلى اختلاف مصالح 
الأمة العامة» ودعمه لها بنفسه وماله» وإلى منزلته في الأمة ونفعه لها 
حضرًا أو سفرًا في الحج وغيره؛ فلينظر كل إلى ظروفه وما هو أنفع له 


.)١977 2 /ا 58 اه العدد:‎ /" /١5 الرسالة (ملحق جريدة المدينة: الجمعة‎ )١( 


الحج مرة في العمر ( دعوة إلى عدم تكرارا لحج) 


وللأمة فيقدمه على غيره؛ وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله 


وصحبه وسلم00". 


دعوة خطيب المسجد الحرام إلى عدم تكرار الحجّ 

وقد دعا الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي المسلمين الذين سبق لهم أداء العمرة 
أو الحج إلى عدم التكرار حفاظًا على سلامتهم وصحتهم نظرا لأعمال 
التوسعة الجارية في الحرم المكي لتفتح مجال التساؤل عن جدوى 
تكرار مناسك الحج والعمرة". 

وبمثل ذلك قال كثيرٌ من علماء العصر من داخل المملكة 
وخارجهاء وللدكتور سلمان العودة مقالُ في ذلك نافمٌ» على موقع 
(الإسلام اليوم). 


.)1409( رقم الفتوى‎ )١( 
.1588"8 شعبان 575 ١ه - العدد:‎ ١ 5 (؟) جريدة الرياض‎ 


ا مستثنون من تكرارا لحح 
- أميرٌ الحجٌ ومّن كان في مقامه ممّن لمشاركتهم في الحج أثرٌ في 
القائمين على أمنٍ الح وحراسة الحجيجء والقيام بشؤونهم. 
- أهلٌ العلم الذين يُبِيّون للنّاس مناسك الحجٌ» ومّن في حكمهم. 


بج مَن حجٌ عن نفسه. ولكنه أراد أن يحجٌ مع إحدى نسائه من 


أزواجه وبناته وغير ذلك من قريباته» ولا محرمٌ يحجح معهن غيره. 
- من أراد أن يحجٌ عن أحد والديه إن كان لم يحجّ من قبل. 


م من حج حجّة الإسلام» ولكنه أخل بركن من أركان الحجّ. 


الحج مرة في العمر ( دعوة إلى عدم تكرارا لحج) 


بدائل عن الحج 
سبحان من وسعثٌ رحمته كل شيء. وفتح لعباده أبوابًا واسعة 
ليدخلوا إليهاء وجعل تلك الأبواب قريبة منهم؛ على تفاوت في سعتها 
وقربها وأنواعهاء وأذن لكل واحد بأن يدخل من أيّها شاء ليكمّر عن 


ذبهه وييّض صحائفه ويثقل هو ازينه» وليكوق له - برحمة ربة -.مقعدٌ 
صدق عنده. 
ولم يكن الحجّ المبرور هو المكمّرٌ وحده. والقائدَ إلى جنات 
التعيم» بل الأعمال الصّالحات بأنواعها فيها ما يغفر الذّنب» ويرضي 
الرّبء فالتوبة تغفر الذنب كلّه. والوضوء والتّشهد بعده يفتح أبواب 
الجنّة الثمانية» ويمحو الخطاياء والصَّلوات الخمس مكمرة» وكذلك 
الجمعة؛ ورمضانء والعمرة» وقيام رمضانء وبعض أنواع الذّكر 
والصّير على البلاء» والصّدقة؛ وبناء المساجد, وكفالة اليتيم؛ 
والمجاهدة في سبيل الله» وتقوى الله وعمل الصّالحات» والإحسان» 
وتعليم القرآن» وتدريس العلم؛ والدّعوة إلى الله» وغير ذلك كثير.. 
وفيها ماهو أعظم من الحجٌ. وقد يسبق العمل المفضولٌ العمل 
الفاضل؟ لأنّه أوفق إلى قلب المتعبّدء وأرفقٌ بحاله. والموقّق هو من فقه 


في دين الله وهداه الله ال أحسن الأعمال. 


واعلم أيها القاصدٌ بِيتٌ الله إن كنت ضعيف الصّبرء قليل التتحمل» كثير 
التسخطء غير محبٌ للإيشار» ولاغاصٌ للبصرء وترغبٌ في الجدال» 
وفضول الكلام؛ فالأؤلى في حقكء بل المتعيّن أن تنظر إلى عمل أنفع لك. 
والبدائلٌ التي أشرنا إليها هي بدائل من جنس الحجٌ» أو تنعلق به. وأمّا سائر 
القربات التي أشرنا إلى بعضها من قبل» فهذه لا تحصى لكثرتها. 

ومن تلك البدائل: 


- الإكثار من العمرة» والاعتمارٌ ينّسع له العام كلّه. وقد حت 
الشّريعة على الإكثار منها. 

- قصدٌ العمرة في شهر رمضان؛ لأنّها تعدل حجّة» وهذا من فضل 
الله الواسع» والعمرة وفود على الله يشملها ذلك الحديث المتقدّم, إن 

- تجهيز الحاجّ الذي لا يقدر على الحجٌ» ولو قيل: إِنْ هذا أفضل 
من حجٌ الإنسان بنفسه لنفسه تطوعًاء لما كان في القول غرابة» لأنّه إعانة 
على فعل واجب قد أذَّيتٌ مثله. 

ويقرب منه في التّنظير حديثٌ «من جهّر غازيًا فقد غزا»2. 


- ثم إِنَ العمل الصّالح في أيَام عشر ذي الحجّة أحبٌ إلى الله من 


)١(‏ البخاري (78541): ومسلم (18465)» من حديث زيد بن خالد. 


الحج مرة في العمر( دعوةإلى عدم تكرار ا لحج) 


الجهاد في سبيله» ولا يساوي أو يفضلٌ العمل الصّالح فيهن إِلَّا من خرج 
بنفسه وماله في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء. 

وقد ثبت في الصّحيح أن رسول الله سثل: أيّ العمل أفضل؟ فقال: 
«(إيمان بالله ورسوله». فقيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله)» ثم 
ماذا؟ قال: «حج مبرور)0". 

فإذا كان الجهاد في سبيل الله أفضل من الحجّ المبرور» والعمل 
الصالح في العشر أفضل من عموم الجهاد في سبيل الله؛ فالعمل الصّالح 
أفضل من الحجٌ المبرور. 

فإن قيل: الحاحّ أيضًا في مناسكه هو ني عمل صالح. قلنا: نعمء هو 
في عمل صالح, ولكن المقيم أفرغ للعمل والإكثار منه» من الحاجٌ 
المسافرء ويحصل له من العبادات المستحبّة مالا يتيسر أو يستحبٌ 
للمسافر» من الصيام والقيام» وصلة الأرحام» والإطعام» والإحسان إلى 
الجار والقرابة» ورعاية الوالدين أو أحدهماء وغير ذلك من الأعمال. 

هذاء وصِلَى الله على نبينا محمدء وعلى آله الطيبين» وصحابته 


(1) البخاري (57)» ومسلم (47)) من حديث أبي هريرة. 
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الحج مرة في العمر (دعوة إلى عدم نكرار الحج) 
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القول المبين في 
المتلول للجبين 


( نحرير وترجيح في تعيين الذبيح ) 


أ. د. عبد العزيز بن علي الحربي 


_القول المبين في المتلول للجبينررسالة في 


نواة هذا البحث إجابةٌ عن سؤال أَلقِي إلي» يريدُ السائل فيه بيانَ 
القول الصحيح في تعيين الذبيح» فوافيثُه بالجواب موجرّاء ثم بسطتّه في 
بحث علمي؛ خيفة أن لا يكشف الإيجارٌ إلاعن نقل واختيارء وما 
بدك سف ان عا د لعفن سمي ودار سينا 
ليُناقشوا ما قلثه؛ وليضيفوا إلى ما أحاضر به قولَا أو تحريرًا؛ فلم يكن 
من كثير منهم إلا التأبيدٌ ومؤازرةٌ ما اخترتّه. وبدا لي أن أعجل بطباعة 
البحث؛ لأنّ ما حاضرتٌ به ليلتئذٍ كان من ذهنيء ولم أستوفي الأدلة 
كلها لضيق الوقت. 
وقد سننتٌ للباحثين سنة حسنة؛ وهي أنني عقدثٌ في آخر البحث 
عنوانًا سمييه «شوارد البحث»؛ جمعتٌ تحته ماندٌ من المسائل 
المستقلة» أو التي كان من شأنها أن تُدرّجٌ في مبحث سابق لعلاقة 
ضعيفة» أو لم أتذكرها إلا بعد بناء البحث. 
وإليك سوال السائل والجوات عنه؛ ثم البحتٌ بفصوله وشوارده» 
وما توفيقي إلا بالله. 
أبو محمد 
عبد العزيز بن علي الحربي 
مكة المكرمة /١‏ /ا/ /4919 اه 


السؤال والفتوى 
قال السائل: أشكل علي القول في الذبيح.. أهو إسماعيل أم 
إسحاق؟ ورجحتّم في تفسير «وجه النهار» أنه إسماعيل» ولم تذكروا 
أدلة كافية في ذلك. 


الفتوى: 

أوجرٌ لك الجواب في هذه المسألة التي اختّلف فيها الأولون 
والآخرون» وتوقف فيها آخرونء ورأوا أنها من المّحارات» وفي كل قول 
طوائفٌ تعجبُ من القول الآخر والقول به؛ ومردٌ ذلك إلى اختلاف 
الأفهام» وحضور البصيرة» وقوةٍ التجرد. وصحةٍ الاستدلال» ولطنفي 
النظر. 

وممن حُكي القول عنه بأنه إسحاق» عددٌ من أكابر الصحابة منهم: 
عمرء وعليء وابن مسعودء والعباس» وابن عباس» وجابر» وابن عمر. 
ومن التابعين: كعب الأحبار» وسعيد بن جبير» وقتادة» ومسروق» 
وعكرمة؛ وعطاءء والزُهري» ثم مالك بن أنس. 

ومن أجل استدلالاتهم: أنَّ الُشرى في جميع المواضع التي وردتُ 
فيها البشرى هي بإسحاق بتصريح أو ضرورة: فما الذي أخرّج موضع 
الصافات الذي ورد فيه البشرى والذبح معا؟ ثم إن هبة الله بإسحاق 


جاءت إثر هجرة إبراهيمَ لقومه واعتزاله ما يعبدون» وكذلك قصةٌ 


القول المبين في المتلول للجبين ١‏ رسالة في تحرير مسألة الذبيج ) 


ع مم مع م 


الذبح» قال سبحانه: « كَلَمًا عبرم وَمَاسبدُودمن دون أله وعبنا له إسحق وينشوب 
يلاجنا ينا (4)3» هذا في سورة مريم» وبنحوه جاء السياق في سورتي 
الأنبياء والعنكبوت» وقال في سورة الصافات: لوَهَالَِقٍ كاب إِلَرَقٍ بدن 


ير 2 


ف عت . “ترص 2 بج اعون كلض موصت 8 د مس د عع بز قي اط 39 
إن أرئ ف الْممَاء أي أذبحك فَانظرمَادًا ترج قَالَيتَتٍ أفْعَلْ مَامْوْمَدٌ سَعَسدّنَ إن كاه أده 


مِنَالصَيرِنَ (40:5» فما الذي مزق بين المتماثلات؟ 


ع 


ولهم آدلة واستدلالات يبن دون ذلك ذكرثها مفصلةٌ في رسالة 
عنوانُها: «القول المبين في المتلول للجبين». 

وظهر لي أنَّ أؤلى القولين بالصواب هو قول من قال: (إنه 
إسماعيل»» وهو قول جمهور السلف والخلفء كما قال ابن كثير؛ لأن 
الله قال في آخر قصة الذبح: لا قْبََرَكَه يكْلرِعِيرٍ (4: وهو كالدليل 
القاطع في المسألة» وبأن الله بَشْر بإسحاق ويعقوب معّاء ولايصح 
الابتلاء بذبح غلام قد أيقن أبوه أنه سيتزوج ويُولّد له. ثم إِنْ البشرى 
بإسحاقٌ «بغلام عليم»» وأما هذا فابغلام حليم»؛ ثم إن الأكبر هو 
إسماعيل» والابتلاء بالبكر أقرىء ثم إن الذي كان بمكة هو إسماعيل؛ 
وفي أصول المناسك والآثار شواهد على ذلكء ثم إن الله أخبر أنه ومّب 


012010 


الغلام الذبيح: « سَميِدْنَ إن َك آمَنَلصَرنَ (3 4 وهو ما وّصف به 


إسماعيل» كما وُصف بأنه صادق الوعدء ثم إِنَّ حقيقة البُشرى بإسحاق 


كانت لإبراهيم وامرأته» وهي لام رأته أقوى» وكان الابتلاءٌ لها. 

ثم إني وجدت دليلًا غيرٌ مشهور ظفرتٌ بمن يقول به بحمد الله 
وهو قوله - سبحانه-: «وَيَرنا يه َع إِنحَقَ 4 الضمير في «عليه! يعود 
إلى الذبيح لا إلى إبراهيم؛ لأربعة أوجه ذكرتها في «القول المبين». 

وممن كي عنه القول به: علي» وابن عمر» وأبو هريرة» وسعيد بن 
جبير» والحسن» ومجاهدء والشعبي» والباقر» وأبو صالح» ومحمد بن 
كعب» وأحمد ابن حنبل» وأبو عمرو ابن العلاء» وغيرهم. 

واختاره ابن تيمية» وابن القيم؛ وابن كثير» وابن عاشور» والشنقيطي. 

وقد قَّوِيَ رجحانُ هذا القولٍ في نفسي حتى بلغ علمٌ اليقين ولا 
ري على م قالة إله ساق فلك ليله وقل يقي عفن الأذلة 
على العالِم؛ أو يخمّى وجة الاستدلالء أو لاينشرحٌ له صدرّه ولا 
يغيب كل ذلك أو يعضّه عن غالم آخخرٌه ويهذا يككون الاخعلافه وتَعدّةٌ 
الأقوال في المسائل التي لا يكون الحقٌ فيها إلا واحدًاء ومِن هذه هذه. 
والله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. 

هذا هو الجواب الموجّزء وأردفه بالرسالة التي وعدتٌ بهاء وهي 
«القول المبين في المتلول للجبين». 


القول المبين في المتلول للجبين( رسالة في تحرير مسالة الذبيع ) 


مقدمة 

قال أبو محمّد: 

هذا جوابٌ عن سؤال ورد إليَ من أحد السّائلِينَ» يسأل فيه عن 
القول الصّحيح في الذّييح» وسأل عن الدّلِيل على ترجيحي الذي ذكرتّه 
في كتابي اوجه النّهار الكاشف عن معنى كلام الواحد القهّار)» فأجبتٌه 
إجابة مختصرة» وعنً لي أن أستوف الأدلة التي وقعث لي بعد التأمل مع 
الأدلة التي ذكرها العلماء في التّمسير وغيره. وفي هذه الوجوه التي 
ذكرثها ما يرقى إلى الذّلِيل وفيها ما هو دون ذلك. 

وَإِنَّ من أصول العدل والبحث العلميٌ أنَّ أذكر للقارئ أدلّة القول 
الآخر» ومن قال به والرَّدَّ عليه. 


دح ]| 


فصل 
الآيات التي وردت فيها قصة الذّبح» والبشارة بإسحاق» وهبة 
إسماعيل وإسحاق لمن أراد أن يتدبّر ذلك 
السياق الأول: 


يَأ 


عل ةيو عكر عه 55007 معلء ير 1 1/1 حكن وما لت أ ع 
« وَلَقَدَ جَآدتَ ُسُلا نسم الشَرَى َالْوْسََنمَا مَالَ سَلمْ هَمَالِبتَ أن جَآه 


جل حد مياه فود و سار م خيقَة ةالولا 


عم 3 و م 


خف نآ أَرْسِلئا إل مو لوط 1 وأمر يقار 
إِسَحَقٌ يَعَقُوب (50) فَالتْ يوَيْلقَ َأَلِدُ نَأ عجو 5200510 اب دالت 
عيبت () فَالرَا بصن بن أمر َه بَحمَتُ أله وَكَدُمُ لكي قل ليت إِنَهْ 
7 يد تيد 9 لما دَهَبَ عَنْ رهم الروع وَبَآءَنُْ الْضْرَي مدنا فى مَرْم لوط (290 
2 د 1 

إن َنِم تسلج أو ميب (4100 [هود]. 

السّياق التَّاني: 

لوبهم عن صَيْفِ رهم ([8)إذ دلوأ َي ُو سَلنْمًا قال نكم وَيأويَ 
قَالوأكا مَل إن ترك يشل علي (5) كَالَ أَسَتَّرْثْمُونٍ ع أئيَىَ لحك 


ا 


ُسّوْهَبِِسْحقٌ وين وَرآء 


ا 


يم مَقِرُونَ (8) فَالُوأ ترك يالْحَىّ قلا مَك يَنَ القيطلِيت 18 دَالَ ومن 
يفك ون يشوتيه إلا ارت 9 16 ؟ خن 4 ليطن 9 

> 20 إلةءال أل كا تجرف أجتيرت 30 
ِل أنراتة. مرا يها َم نَل طعياء َال لُوطٍ الْمريسنُونَ 2 مَالَ 
الكيد شوم كرون 19 7 أ بل ملك يمَا ماهوأ وه يماروت َأَيَكَ 


لحي مَإِنَالسَرفوت 469 [الحجر]. 
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القول المبين في المتلول للجبين ١‏ رسالة في تحرير مسألة الذبيح ) 


السياق النّالث: 


ع موف عير كه بر لفل عرعا وز يه جر راعتة 2و مز 2 و 

ل دَالْسَكَمُ عَيِكَ سَأَسْتَْفْرٌَ ف نهم كات فى حَفِيًا وَأَعْتَرِلُكم وما 
ار 2# راي عر > عر لمن كلاب ترايس مرق ارين 00 
تدعويت من ذون أله وأدغُوا رق عَمْك أله أ ةبعل وق َك ©) فلا 


حرطم وَمَا ومن دون اله وَعنَا هد سق وَيَمَشوب وملاجَعَلنَا ينا( ووعبا 
كن يع كياد رذق َلك )4 [مريم]. 

السياق الرً ابع: 

« دالوأ حَرفوه وأتصرواأ لمعك إن كدخ تتعررت (5) قلنا ينتاذ كرف بها 
وسَلَمَا عل إنهير عي به فس © يقتقة 
وَلوْطَا ِلَ الْايضٍ الى يكنا با ْعالييت ((0) وَوَعننا هه إسْحقٌ 585 1 
بصنا ييحت و يق ل 6 اوأَيصِمَا يهم فِقَلَ 
لْخَيدْتِ وَإِقَامٌَ الصَلَدْ وَإِيسَهَ الركروٌَ وَكافأ انَاعَدِيينَ (05* [الأنبياء]. 

السّياق الخامس: 


هما حكاتت جْوَابَ فَوْمود إل أن فَالوا كلوه أو حَرَهُوه تاه أله مرت 


9 ع حم ع أ م عم كت 4 ع ع وس و2 

لبر إِنَ فى دَلِكَ لدبت لوم يوَمِمُونَ 9 وَفَال نما أكحد فين ذون الله أويَننا موده 
3-9 وافع سنن بف ل ا 1 اسك لو 

بَبِيكّفى الْحَيزة الذي ثم يوم الْقيَدمَةٍ يَكَمْرٌ بَعَضْكم يبَعْضٍ وَيَلَكنٌ 

علس سلشع إب و لاس _-3 رس عع بع 

بحص كم بعضًا وه ود لتَادُوَمًا سكم ين تتصريت )1 «# فَدَامنَ لدم 


هه 


لوط وَقَالَ | 8 مهام إِكَرق َه هْوَالْعَزنألفكيم (ن) وَوَعْبنَالهةإِسَحَقٌ وَيَنْقُوبَ 


مجَعَلنَا في درِييهِ الوه وَالْكتب ب وَدَايْسَهُ لحرو فى الي وَإنَّه: في الْجرَةَ لَمِنّ 


م 


ا 1 [المتكيرت]. 


السياق السادس: 


« وَأ نوأ لَه ًا انمهف لير 80 كأرادوأ يوه كِدَا جَحَلتَهُمْ الأسلين 


عد بو ول 


5 َب ِل مق 00 نت هب ل ين أل () مَشَّرْيَهُ بكر 
عَلِيِمٍ (3) َلنَابََ مَحَهُ آلمَعَىَ كالَيَبِيَ إِي أرون فى متام أن أَدحْكَ فَأطر مادا 
مَعَن فَالَيكابتٍ أفْصَلمَا ممق او عه سمو نَالصَيرينَ (3) كلما أسْلَمَا وبلَدر 
لجن 2 وتدزئة أن يميم 2 مذ صَدَفْتَ لدوم إِنَاكدكَ جزى الْمُحَبِيِقَ 
9 يك عدا كَوَ البكوا اين( ويه يذِبّج عَظِيمٍ (530) 5 يراليه فيالآتخريت 


(2) سَلم عَلَ ريم (3) كَدَِكَ برى المحسِيديت (80) إِنَدء ين عجَايكا المؤمييت (0) 


عرب . 53 5 يننا عه ع1 امكة ‏ دم 5-4 
وَشَرَيَهُ بِإِسَْحقٌ نيا ين ااصلجيت 81 وَبركن عَلهِ وه إِسَ ف ومن ذَرِيَتَهِمَ 


ب 


رد ور سب 


يح ولاه لشي ييدث © يكذ نكا عل قا يكثرت ()4 


السياق السايع: 

«هل نك حَدِيتُ صَيِفِ إِرْهِم ع التَوييت ()إة مَخَلُوأ عليه مكَالُواْ سلما نا 
سكم قم كرون (8) داع إلك أهلو. مجاه بِجَلٍ سين (0) مقرَبده الوم 7 
تأزرت (©) توبس يتئم نقد لوا لا سحت ويَنرْو؛ بشل عير (©) تت أئرالة 
ف صَرَ سكت وبحَهَها واكك جور قم (80) مالأ كدي َال ريل ا 
لْعَليِمٌ (5)# كَل فَا لتك أي الوق (402 [الذّاريات]. 


القول المبين في المتلول للجبين ١‏ رسالة في تحرير مسألة الذبيح ) 


؟- زمن البشرى حين مُرور الملائكة على إبراهيم وهم ذاهبون إلى 
قوم لوط. 

- البشرى بإسحاق ويعقوب معًا. 

4- ليس في هذا السّياق من كلام عن نبأ اعتزال إبراهيم وهجرته. 

ه- تعجّب امرأة إبراهيم من ولادتها وهي عجوزء وبعلها شيخ. 

ومن دلائل سياق آيات سورة الحجر: 

-١‏ البشارة فيها ب «غلام عليم»» ولا ذكر فيها لاسمه. 

؟- كان زمن البشرى أيضًا حين دخول الملائكة على إبراهيم وهم 
ذاهبون إلى قوم لوط. 

*- البشارة لإبراهيم» ولا ذكر لامرأته. 

5 - تعجب إبراهيم من البشارة بولد مع كبره. 

ه- لا خلاف بين أحد أن الغلام المبشّر به هنا هو إسحاق» وإن لم 
يُذْكّر اسمه. 

اك وقد هذا الباق سراق سرية الثاريابس غير أن السك سن 


البشرى امرأةٌ إبراهيم» ولا ذكرٌ فيه للكبّر. 


قراطيس ار 


وأمّا سياق سورة مريم؛ ففيه دلالة واحدة؛ هي أنّ الله وهب إبراهيم 
إسحاق ويعقوب بعد اعتزاله لأبيه وقومه. وأنَّه جعلهما نبيين. وأمّا سياق 
سورة الأنبياء؛ ففيه من الدَّلالات: 

-١‏ ذكر هبة إسحاق ويعقوب بعد قصة خروج إبراهيم سالمًا من 
التّار التي ألقوه فيها. 

لاب ؤكر للك بعل إنجاء أرط 

#- ذكر ذلك بعد الإخبار بالمكان الذي نجي إليه» وهو الأرض 
المباركة. 

وأمّا سياق سورة العدكبوت؛ ففيه من الدٌّلائل: 

-١‏ ذكر هبة إسحاق ويعقوب بعد الإنجاء من الثّار. 

7- ذكر ذلك بعد عزمه على الهجرة» وإيمان لوط له. 

وأمَا سياق سورة الضَّافات؛ ففيه من الدَّلائل كثير: 

-١‏ ورود قصّة البشرى الدج بعد قصة نجاة إبراهيم من الثّار. 

؟- البشرى فيها ب «غلام حليم»؛ وهو الموضع الوحيد. وأمًا 
البشرى بالغلام العليم» فجاءت في سورئّي الحجر والذَّاريات» والغلام 
العليم هو إسحاق بلا خلاف. 
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“- لم ترد قصة الذّبح إلا في هذا الموضع. 


القول المبين في المتلول للجبين ( رسالة في نخرير مسألة الذبيح ) 


- جاء في آخر القصة البشرى بإسحاق نبيّا من الصّالحين. 


ه- قول ل الابن: لاسَتَِدُنِ إن مَةَأَنمُوِنَاْلَيرينَ 4 والدّلالة -هنا- 


1- كانت البشرى بإسحاق بعد التَّويه يإحسان إبراهيم» وسنعرف دلالة 
ذلك. 

/- في قوله سبحانه في خاتمة القصة: « وَيَرَكًا عَككِهِ وَعَكَ إَِحقَ © دلالة 
قريبة من وجههء بعيدة من وجه؛ سنذكرها في البحثء» ونذكر ما يقويها 
ويرشحها. 


8- لا ذكر لإسماعيل في هذه السّياقات كلّها. 


فصل 
حُجّة من قال: الذّبيح إسحاق» وذكر من قال به 


سأذكر دليل من قال ذلك» بتقصٌّء وأزيد دلائل على ما ذكروه إنصافًا 
للقول وقائله» وإمعانًا في النّجرد للهداية إلى الحقٌّ بإذن الله. 

وأكبر ما استدلٌ به قائل هذا القول دليلان: 

أحدهما: مجيء قصة الذَّبح بعد هجران إبراهيم لقومه وما يعبدون؛ كما 
دلَّ على ذلك سياقات سُوّر مريم؛ والأنبياء» والعدكبوت. 

الثّاني: الغلام المبشّر به واحد. والبشارة واحدة» ولا دليل على التّمريق 
بين البشارتين إِلّا اختلاف الوصفين «عليم»» واحليم»» ولا تناف بينهماء ولا 
دليل على أنَّ إسحاق لم يكن حليمًاء ولم يزل الحلم قرين العلماء في كثير من 
الأحيان. 

ويزاد على هذين الدّلِيلين ما يعضدهماء ومن ذلك: 

-١‏ أنه مرويٌ عن عدد من أكابر الصَّحابة؛ ومنهم: عمرء وعليء وابن 
مسعود» والعباس» وابن عباس» وجابر» وابن عمر. ومن التَّابعين وتابعيهم: 
كعب الأحبار» وسعيد بن جبير» وقنادة» ومسروقء وعكرمة؛ وعطاء» 


نت 3 2 وااء : 
ومقاتل» والزهريء والسديء وعبد الله بن أبي الهذيل» وعبد الرحمن بن 


القول المبين في المتلول للجبين( رسالة في تحرير مسالة الذبيح ) 


00020000 
وجزم به ابن جرير» وتبعه كثير» وقال به الصَّيران» والقرطبئٌ» ومال إليه 
السّمرقنديٌ» ورجحّه الواحديٌ؛ والعزٌ ابن عبد السّلام. 


؟- أَنَّهُ قول أهل الكتابين؛ اليهود والتّصارى. 


وبع 


وقد اعبّرض عليه بأنَّ هذا من حسدهم وتحريفهم؛ فإِنَّ الذي عندهم أ 
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الله قال لإبراهيم: اذبح بكرك وحيدك» وقد اتّمْق أهل الكتاب وغيرهم أنَّ 
إسماعيل أكبر من إسسحاق: بل قي نص كتابيم أنإسماعيل وُلِد ولإبرآهيم 
ست وثمانون سنة» وولد له إسحاق وعمره تسع وتسعون سنة» ولكنّ أهل 
الكتاب أقحموا إسحاق» فجعلوا الكلام: اذبح بكرّك وحيدك إسحاقء كنبا 
ومبتاناء وقالوا: معنى (وحيدك)» أي: الذي ليس عندك غيره؛ لأنّه كان قد 
ذهب بإسماعيل وأمّه إلى مكة» فحرّفوا الكلم عن مواضعه؛ لأنَّ إسحاق 
أبوهم» وإسماعيل أبو العرب» فحسدوهم. فزادوا وحرّفوا0". 
- حديث «الذَّبِيحُ إسحاق)2. 


- والحديثٌ الذي فيه: أنَّ لني يك سُئل: أيّ السب أشرف؟ فقال: 


.67154 /6( ينظر: تفسير ابن جرير» والتفسير الكبير للطبراني‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 07/60). 

() أخرجه البزّار (170) من حديث العباس مرفوعاء وأعلّه برواية جماعةٍ له موقوقًا 
عن العباس من الطّريق نفسه. 


اقراطيس ا 
اايوسف صِدَّيق الله ابن يعقوب إسرائيل الل ابن إسحاق ذبيح الل اجن 
إبراهيم خليل الله(". 

وكلا الحديثين عت 

ومن أدلّتهم: أنَ الله قال: « كَلمَابَكَمَمَعَهُ ألسّعِىَ * [الصافات: ١٠١١‏ لولم 
يكن إسماعيل معه إِنّما الذي كان معه إسحاق. وهذه لا دليل عايهاء فإِنّ 
المعيّة تحصل ولو بمدّة واحدة. 

ومن أدلتهم: أنَّ إسماعيل كان صيادًاء ومن عادة الضّياد أَنْ يون قايل 
الحلم. وهذه مجرّد فريّة!". 

أمَا الدَّلِيلان الأوّلان فلا حجَّة فيهماء لوجوه: 

أعدهما: أننا لا تتكر أن البشرى بإسحاق كانت بعد اععزال إبراهيع 
لقومه وأنَّ قصة الذّبح كانت بعد ذلك أيضًا. بل تققول؛ إنهما كانا بعد ذلك» 
ولم يكن يئهجا زمن طويل» وكان إبراهيم على كبر حين ولد له إسماعيل 
وإسساق: وكذلك لانتكر أن البشرى بالخلامين كانت بعد ذلكه لكين لا 


نعلم الزّمن الذي كان بينهماء ومثل ذلك لا يعد حب لو سلم من المعارض؛ 


)١(‏ أخرجه الطبراني (717١٠)ء‏ وفي إسناده: بقية بن الوليد. مُدلّس» وفيه؛ أبو عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود؛ عن أبيه» ولم يسمع أبو عبيدة من أبيه. 
6 سيأتي دحضها قريبًا في الوجه الأوّل في الفصل التّالي. 


القول المبين في المتلول للجبين ١‏ رسالة في تحرير مسالة الذبيح ) 


ذكيف وقد دلّت الأدلة على بده يل ضعفه كماسيأق في بيائه في تفصيل أدلة 
القول الآخر. 

ومن عبجيب ما العدل به بعس من تضر دا القول قنك ليل الخصي: 
قول الله تعالى: 9# وَيَشَّرَيهبإِسَحقَ ََّاتَمَلصَدحِيت 40897 [الصافات: »]١١7‏ 
وهو في آخر قصة الذّبح» وهذا من عجائتب الاستدلال» وأعجبٌ منه إقرارٌ 
ابن جرير له ولا أدري كيف يثبت ذلك في ذهن منصف خبير بأساليب 
الكلام؛ فإنَّه لايقول منصف في مثل هذا: إنَّ المبشّر بنبوته المصرّح باسمه 
هنا هو الغلام السَّابقَ ذِكره» وهل يقول أحدٌ إذا قيل له: ذهب زيدٌ مع خادمه» 
وأمره فأطاعه فشكرّنا له ذلك وبشرناه بعمرو قوِيّا من المخلصين. لا يقول: 
إنَّ عمرًا هو الخادم الذي سبق ذكره. سببحان الله! 

وابن جرير -على جلالته وإمامته- له من الآراء والاختيارات البعيدة ما 
يُتعّب منه» ويُستغرب» ومن ذلك اختيار الوقف على طيََآمْ4 في قوله 
سبحانه: #وَرَبك يَحْلْقُ مَاَسَآه وخاز 4 [القتصص: 7/8]؛ على أن (ما) 


أدلّة القول بأنٌّ الدّبيح إسماعيل» وذكر من قال ذلك 


وأمّا الوجوه والدّلائل الدّالة على أنّه إسماعيل فتزيد على عشرين» 
أذكرها من غير ترتيب في القوّةه وبعضها استنباط وفهم منَّيء وفيها وجوه 
أطمع أن تكون فتيحًا من الله وكان الوجه الأخير منهاء لولا أنني وجدتٌ من 
قال به وهي نعمة أخرى تقارب الفتح» والسّبق وعدمه لا يقدّمان ولا 
يؤرانه والعبرة بالدّلِيل والبرهان» وكل منهما مفروح به. 

ما السَّبق فهودليلٌ على أنَّ للاختيار سافًا من الأولين» وفي هذا 
ما يذهب وحشة التُّر وني عدم السّبق سرود بالفتح الإلهيٍ الذي يشعر به 
المرعدسنا إناكان حقاء وأكا إ كان غير سل رودي إلى الصُوابء قلللة 
الحينية موضع في النََّسء ولن يتبعها حسرة إلا إذا كان صاحبها لا يسرٌ أيضًا 
بالتّوفيق إلى الصّواب والعلم بأن كان على غيره من قبل. 

وأحد هذه الوجوه: أنه وصف الذّبيح بالجلم, وأمّا إسحاق فققد وصف 
بالعلم» والحلم في سياق الرّضا بالذّبح والاستسلام لأمر الله تعالى وطاعة 
الوالد. ومن آيات حلمه: صنيعه مع امرأته وصيره على تضجرهاء حتى أمره 
أبوه بفراقهاء كما جاء في قصّته في الصّحيم!". 


)١(‏ صحيح البخاري (77"14) عن ابن عباس. وهذا الوجه يذكره كثيرٌ من العلماء من حيث 
الجملة. 


القول المبين في المتلول للجبين 1 رسالة في تحرير مسألة اللاييح ) 


الثّني: وصف الله إسماعيل في سورة الأنبياء بأنّه كان من الصّابرِين» وفي 
قصّة الذّبح قال الذّببح: سين إن مَآَملصَدِرِنَ 4؛ ولم يوصف 
بذلك إسحاق20. 

القالتة أن لله أخبر في راش سئ كنابه أنه وقنب إسنمافه كقوله 
تعالى: *! وَوَهبَاله إِسَحقَ وَيَحْقُوبٌ تَافِلَة * [الأنبياء: 7/ا]» وقوله: « كنا 
رطم وَمَاتبدُونمن ذو ن لَه وبا لك ِسْحَقَ وَيَمشبَ 4 [مريم: 4+ ]» والكريم 
لا يعود في هبته» وهو وج ذوقك؛ لأنَّ لله ما أعطى وله ما أخذ» ولكن 
ذكره في سياق الهبة يرجح أن يكون الذَّبِيحٌ غيره©. 

الرَابع: كان من وعد الذّبيح لأبيه أن قال: يبت آمْملْمَامٌَمَدٌ سَتَيِدُف إن 
ََاسَممنَلصَيرينَ 4 [الصافات: »1]٠١7‏ وقد أثنى الله على إسماعيل في سورة 
مريم» بأنّه كان صادق الوعد, فقال: واكم نالك إنمع رَإكنَصَاد وعد 
كرولا )4 [مريم]©. 

الخامس: أن الله قال في خواتم قصّة الذّبح: «( وَيشّرَيهُ بإِسَحقٌ يَيَّامَنَ 


لصَنِيحِيت 457 [الصافات]» وهو من أقوى الوجوه؛ لأنّه فرَعْ من قصّة 


)١(‏ ذكره طائفة من المفسرين؛ وهو في حكم الشّاهد ولا يقوى على الاستقلال 
بالاستدلال. 

(؟) ولا أعلم أحدًا سبق إلى ذكر هذا الوجه. 

() ألمح إليه بعض المفسرين. 


قراطيس 


ب - 
اللّبح» وبيّن الفداء وجزاء الإحسانء ثم بشَّر إبراهيم ببشارة أخرى» وهي 
البشارة بإسحاق؛ وني ذلك من الكرم الإلهي ما لا يخفى؛ لأنّ الله زاده على 
امتثاله وشكره نعمةً أخرى من جنس النّعمة التي ابتلي بهاء وتلك عادة الله مع 
الشّاكرين» وفي نحو ذلك قال الله جل شأنه: « هل جَيَآك امسن إلا 
الِْحْسَنٌ ()» [الرحمن]» وقال تعالى في سورة إبراهيم (الآية: /9): لين 
مَحَكَرْبْرْ لَأَزِيرَتُ 4 وقد استدل بالآية السّابقة من قال: الذّبيح إسحاق» 
كما تقدّم بيانه والرّدَ عليه. 

السّادس: أنَّ البشارة وقعت مرّتين وبينهما فرقٌ واضحٌ؛ وهو أن البشارة 
بالغلام الحليم كانت عن سؤال من إبراهيم؛ وأمَّا البشارة بإسحاق فلم تكن 
كذلك. ولا سألها إبراهيم» بدليل تعجبه من ذلك» وتعجب امرأته©. 

السّابع: أنَّ إسماعيل هو البكرء والابتلاءٌ بالبكر أشدٌ ومن الأدلة على أنَّ 
إسماعيل كان الابن الأوّل لإبراهيم أنَّأمّه هاجَرٌ لمّا حملتّه غارت امرأنّه 
سارّةٌ؛ إذ كانت عقيمًا. 

فإذا كان إسماعيل هو الأكبر» وهو البكرٌء فالابتلاء بالأمر بذبحه شد 
وأهل الكتاب يقولون: الابتلاء كان بولده البكر ولكنهم يزعم ون أنَّه 
إسحاق. وسياق الآيات يرد عليهه!". 


(1) هذا الوجه ذكره السّيوطي في (الإكليل: 1؟)؛ وقال: لم أرَ من سبقني إلى استنباطه. 
(؟) ذكره جمعٌ من أهل العلم؛ ومنهم ابن تيمية وابن القيم. 


القول المبين في المتلول للجبين( رسالة في تحرير مسالة الذبيح ) 


النّامن: أن الله قال في بشارته لأم |إسحاق: مسح قَوَمنوئَو سق 
يَعَقُوبَ 4 [هود: ١‏ ويعقوب هوابن إسحاقء ولايصمٌ الابتلاء بذبح 
غلام عم أبوه يقي أنّه سيتزوّج ويكون له ولد. 

وهو من أقوى الوجوه؛ وهو من أقوى الأدلة» وأشهرها(". 

التّاسع: وممّا أستدلٌ به: أنَّ الله ذكر إسماعيل في سورة الأنبياء في سياق 
من ابتلي في نفسه. وهم: أيوب» ويونس»ء وزكرياء ومريم» وإدريس» وذو 
الكفل» وإسماعيل. ولم يذكر إسحاق7". 

العاشر: المتأمّل في سياق الآيات في شأن إسماعيل وإسحاق وإبراهيم 
يجد أن تسلسل الحوادث كان علي هذا النحو: 

أ- أراد قوم إبراهيم به كيدًا فخيّهم الله. وكانت البشرى بالغلام الحليم» 
والغلام العليم بعد ذلك» كما جاء في سياق قصته في سورة الأنبياء (١/ا-‏ 
« وتيبكة ولْوطًا ِل الْايضٍ الى برها فبًا الطلييت (8) ووعبنا له 
إِسْحَقَّ وَيَمَقُوبَ 4. وفي سورة العنكبوت (الآية: 1/7) قال بعد إنجائه من الثّار: 

وَوََبَْا إِسْحَقّ وَيَنَشُوبَ 4. وقال في قصّة الذبح: « مسَّريَهُ بعلو ليو 
()» [الصافات]؛ وقال في سورة مريم (الآية: 49) بعد #هديد أبيه له بالرّ جم 
)١(‏ من أشهر الأدلة التي يحتيّ بها في المقام. وعامّةٌ أهل التفسير الذين ذكروا الخلاف 


هنا يذكرونه. 
(؟) استدلالٌ لا يرقى إلى الدَّلِيل ولكنه عاضد. 


33 
وإخباره عن اعتزاله لهم ولمعبوداتهم : 8 فلمًا أعازهبم للم وَمَا ومن ن دون أله 
وَهبا ل إسحقٌ يقرب مجعلا ينا 7 0 وليس ١‏ في سياق أياث هري ولا 
الحجرء والذَّارياتِ ذكرٌ لكيدهم: واعتز اله لهم؛ وهجرته إلى ريّد. 
ب- جميع البشارات بإسحاق أو بالغلام العليم ذكرت في سياق قضّة 
لوط كما جاء في سياق آيات هود؛ والحجر: وهريم. والذاريات. 
ج- ليس في سياق الصّافات الذي ورد في قضته الذبح. ذك للوط أصلا 
َِّا بعد آيات في سياقات أخرى 
د- البشرى بإسحاق في جديع ألفاظها جاءت دسندة إلى الملائكة. 
والمبشر بها إبراهيم أو امرأتد. فقال في ورة هود (الآية: :)7١‏ «هَبَقّرْيهَا 
بِإِسْحقَّ»: والسّياق شاهدٌ بأن المبشر هم الملائكة؛ لأتهم يخاطبون 
إبراهيم ويخاطبهم. 
ه- وقال في سورة الحجر (الآية: “07): «إِنَا ْمك دل عابر *. 
و- وفي سورة الذّاريات (الآية: 18): «وَسَْرُوة بخْلّج عير *. 
ز- جاءت البشار ة بالغلام الحليم وبإسحاق بعد إعاام إبراهيم بهجرته 
إلى ريه في موضعين. 


2 
وكل هذه يشير إلى تعدّد البشارتين. 


القولالمبينفي المتلول للجبين1رسالة في تحرير مسالة اللذبيح) 


ابيب الخال عن وهو ورجة اذعائ تي» قال الله عن إسماعيل وإدريس 
وذي الكفل: اع ل ير الكصلحيت + [الأنبياء: 
وفي دعاء إبراهيم في قصة الذّبيح: « ريعب لصن( 
[الصافات]20. 

الوجه النَّانِ عشر: لم يذكر إسماعيل مع إسحاق إلا مة 
المواضع التي ذكر فيها الاسمان الكريمان» كقوله سبحانه: 
وَعَبَ لي عل لكر إِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ * [إبراهيم]. 

وقوله: ©كَالوا تعد إِلَهَكَ وَإِلَهَ 2اب]: 
وَبِحِدًا * [البقرة: 1737 ]. 

وقوله: لامكا بِأمدِ ويآ أَنزِلَ إِلَننَا وَمَآ ِل ِلك إرهعم وإنتهيل وَإِنَحَقَ # 
[البقرة: 175 ]. 


وقوله: « أَمَنَعُولونَ نِم وَإِسْمَِلَ وَإسْحَلوَح * [البقرة: .]١ 5٠‏ 


وَِسَحَقّ * [آل عمران: 84]. 


وقوله: «وَأؤْعيكآ ِلك إرهِيءَ وَإِسَْمْعِيلَ وَإِشْحَقٌ 4 [النساء: *1517]. 


)١(‏ هو قريب من الوجه التّاسع. وهو استنباط أستأنس به. 


فراطيس لخت 
وقوله: « الْحَنَذَهكى وَمَبَ لى عل الكبر إِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 4 [إبراهيم: 


- 


], 
وهذادأتٌ القرآن في ذكر الأكبر أباكان أم أحاء ومن ذلك داود 
وسليمان» وإسحاق ويعقوبء ومن ذلك تقديم الجن على الإنس. إلا 
لتكتة؛ لأنَّ الجن ُلقوا من قبل. وكذلك تقديم المشرق على المغربء فإن 
قبل: جاء تقديم موسى على هارون في القرآن في جميع المواضع إلا في 
موضع واحدء وكان هارونٌ هو الأكبن قلنا: موسى هو المقصود بالذّكرء 
وه رصاحي الأسالة الألمو ركنا فانهازوة وزيا نه ماق شلم بان 
هارون هو الأكبر» فليس لدينا في ذلك دليلٌء إلا ما يقال في التّواريخَ بلا 

إسناد. 


وفي هذا كله مايُيعِدُ قول من قال: إسحاق هو الأكبر» وأصل المقدمة 


المنطقية على هذا النّحو: 
مر ريق بذبح ابنه الأكر» والأكر هو إسماعيل» والعبية: أبر إبرلعية 
بذبح إسماعيلٌ2"0. 


الوجه اثالث عشر: احتجٌ بعضهم بالخير المشهور دأنا ابن الذَّبيحين)؟: 
وهو حديثٌ في إسناده مقال» ومعناه صحيحٌ» فإنَّه عليه الصَّلاة والسّلام من 


)١(‏ وجة ظهر لي. 


(1) ذكره الحاكم في (المستدرك 004/7) دون إسناد» فهو حديثٌ لا أصل له. 


القول المبين في المتلول للجبين ١‏ رسالة في تحرير مسألة الذبيح ) 


ذريّة إسماعيل؛ والذّبيحان؛ والده عبد الله» وإسماعيلء وإِنْما ذكّرنا هذا 
الوجه مع أننا لا نضّحح الحديتَ؛ لأنّه مما استٌدِلَ به في هذا المقام. 

الوجه الرّابع عشر: أنَّ قصّة البح كانت بمكة؛ وإسماعيل كان بهاء ولم 
يكن إسحاق. 

وعن الأصمعي: قال: سألتٌ أباعمرو ابن العلاء عن الذَّبيح» فقال: 
يأ أصمعي» أين عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة:. وإِنّما كان إسماعيل بمكة» 
وهذا الذي بنى البيتَ مع أبيه» والمنحرٌ بمكة. 

الوجه الخامس عشر: أنَّ إبراهيم الخليل لما أمر بذبح ابنه عرض له 
الشّيطان عند الجمرات الثّلاث؛ فرماه عند كل جمرة بسبع حصيات» قم 
مضى لأمر الله20. 

الوجه السّادس عشر: أنَّالله فداه بذبح عظيمء والوارد في الأخبار أنَّ قرن 
الكبش عُلّق بالكعبة؛ ولو كان الذّبيح إسحاقٌ لكان بالشّاه(©. 

قال أبو محمّد: 

وبعضٌ من يقول: إِنّه إسحاقٌ» يقول: إن إبراهيم سار بإسحاقٌ إلى مَكّةَ 
قكداة واحدة وحصل 3للك كلد فل زمن يسيردؤاله على كل قدو «قديوة 
فسقط الاحتجاج ببذه الوجوه الثَّلائة» وممّن قال بهذا: سعيد بن جبيرا. 
(1) تفسير البغوي (4/ 4)» والقرطبي (0/1/18. 


(؟) هذه الوجوه الأربعة المتقدمة شائعة معروفة» ذكرها القرطبيٌٌ وغيره. 
() ينظر: القرطبي (18/ 537). 


فراطيس ل 
الوجه السّابع عشر: جاء في دعاء إبراهيم: «رَيهَبَلِِينَ لد )4 
[الصافات]» وهو دعاءٌيُفْهّمِ منه أنه يطلب ولدًا صالحًاء وهو صادق على 
الولد الواحد وعلى غيره» وإذا كان كذلك فهو دليلٌ على أنَّهِ لم يكن له ولد 
من قبل» وقد أجمعوا على أَنَّ إسماعيل متقدّمٌ على إسحاق في الولادة» فثتبت 
يتآ المطاوب بالتعاد هر إسماعيل »زهو الذي حادفى ساق الذبياة, 
الوجه النَّامن عضر: وممّا اسيل به أنَّ من سن الله في إجابة التَّائيين 
وعطاءات المحسنين جزاءهم بالإحسان. وزيادتهم من كرمه الإلهي؛ كما 
في قصة آدم» ويونس» وداود» وأيوب» وزكرياء وهنا زاده الله من جنس ما 
ابثّلي به فومّب له إسحاق, وأعطاه إيّاه بلفظ الهبة التي تكون بمنزلة الجائزة 


والمكافأة على إحسانه فقال: "ا وَبِتَرَتَهبإِسْحْقَ بَيَايَنَااصبيحِيت 453 
[الصافات]» ولا تكون عن جنس سابقتها إِلّا إذا كان نينا صالحًا. 

الوجه التّاسع عر ومقا ستيلق آذلة فال 5:9 ال رنعة 
وَيمُْوب تاوَِةٌ 4 [الأنبياء» والتّفلة الزَاكدٌ على الأصلء والتّافلة هناهو 
يعقوب» وهو المجمع عليه في التَُّسيرء ولو قيل: كلاهما نافلةٌ لما كان في 
ذلك دليلٌ على منعه في الآية» ولم يكن في اللغة ما يدفعه. ويُشكل عليه أنّه لم 


ينقل في التفسير أن كليهما كان نافلة. 


.)١1954 /15 ذكر هذا الوجه الرَّازِيٌ في (تفسيره‎ )١( 


ع القول المبين في المتلول للجبين١‏ رسالة في تحرير مسالة الذبيح ) 


الوجه العشرون: أنّه كان متشوّقًا لإسماعيل طالبًا له» والامتحانٌ به أشدّ» 
وقد سبق أنه هو الأوّل في الوجود بإجماع. 

الوجه الحادي والعشرون: أنَّ البشارة بإسحاق في جميع المواضع كلّها 
في سياق مرور الملائكة على إبراهيم؛ وهو سياق آخر لا يشبه سياق قصة 
الابتلاء بالذّبح. 

الوجه النَّانِ والعشرون: البشرى بالغلام الحليم كانت قبل البشسرى 
لكالا ايت عل لمارا وار انط بللا للكت 
ذهابه إلى الشّام أو إلى مكة:؛ قال سبحانه: فإ مَك شْكرعيِرٍ )4 
[الصافات]ء بعد قوله: ©وَكَالَإِيِ دَاِِي لق كم [الصافات]ء وهذا 
بعد قصة إلقائه في النّا وأمّا البُُشرى بإسحاق فكانت بعد إيمان لوط به» 
وبعد هجرته» وحين مرور الملائكة عليه وهو بالشَّام كما يدل عليه سياق 
شور الأثبيا» والعدكبوت» وهوف والذّاريات» والحجر. والظّاهر يضاق 
المثهااشي كامسين الثدرين البسغطويلة فَإنالشياق ف سورةعري يدل 
على أنَّ هبة إسحاق ويعقوب كانت بعد اعتزاله لهم ولمعبوداتهم. ومن 
العلماء من يقول: لم تزد المدّة بينهما على ثلاث سنين. 

الوجه الثّالث والعشرون: الابتلاء كان لوبراهيم وحده؛ وهذا هو الأوفق 
بحال إسماعيل؛ لأنَّه كان قد فقد أمّه ولم تبسّر بهء كما بُشّرت أمٌ إسحاقء 
ولو كان الابتلاء بالذّبح لإسحاق لكان ابتلاء لإبراهيم وامرأته» ومن البعيد 
أن يُخفي إبراهيم عنها ذلك؛ وإنَّما أثنى الله على صنيع إبراهيم وحده؛ وقال: 


#سَلعل هيت () كَدِك جر المُخنية )4 [الصافات]ء وصبر الأمّ في 
هذا المقام أعظم؛ ولم يُذكر من ذلك شيء. 

الوجه الرَّابع والعشرون - وقد ظهر لي بعد التَأمَل -: أنَّ البشارة باسحاق 
بشارة بغلام عليم» والعلم الكثير الذي يكون به الإنسان عليمًا لايحصل في 
العادة إِلّا بعد اده وأا الحلم الذي وُصف به الذّييح فهو سجيّة تخلق مع 


صاحبها. 

الوجه الخامس وا لعشرون: أنَّ قوله سبحانه: « وَبَتَرْيَه سق بان 
لصَدِحِيت 4597 [الصافات] يساوي البشارة بغلام عليم؛ لذن الغلام: 
إسحاق» واللبوةة الغلوء وغل القبوة إلاملع وقبك ويه الفس يشا مع 
عباده؟! 

الوجه السّادس والعشرون: أن إبراغيم مم ير بالهجرة إلى مكة حين وَلنَدت 
فتجر إسماعيلٌ» واتتدح غير سارف فأهر ب الجر قبا لإطفاء قار الغيرة 
عندهاء وهذا من رأفة الله ورحمته؛ فكيف يأمرٌ الله سبحانه إبراهيمَ بعد هذا 
أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية؟ بل حكمته البالغة اقتتضت أن يؤمر بذبح ابن 
الجارية» وحيةإٍ يرق قلب السّيدة على ذلك الولدء وتنطفئ نار الغيرة» 
ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدهاء وأنَّ لله لا يضيع بينّا فيه هذه الجارية 
وابنهاء ويّرِي عباده جيره بعد الكسرء ولطفّه بعد الشَّدّة"0. 


)١(‏ ذكر هذا الوجه ابن القيم في (زاد المعاد /١‏ 5 1)» نقلّا عن ابن تيمية. 


القول المبين في المتلول للجبين ( رسالة في تحرير مسألة الذييع ) 


الوجه الّابع والعشسرون: أن الحلم قرين الصَّبرء وقد وصف الله 
إسماعيل بالصَبر في سورة الأنبياء» وذكرٌ الوصفين الحلم والصَبرفي قصة 
الذّبح. 

الوجه الثامن والعشرون: أنه قد ورد في التوراة الوحئ إلى إبراهيم: أن 
اذبح وحيدّك الذي تحبه. 

قال المحققون: وماورد من ذكر إسحاق بعد جملة «الذي تحبه) فهو 
من زعمات اليهودء وحسدهم, وأباطيلهم. ويشهد له أن بكره إسماعيل لا 
إسحاق» كما تقدم. 

الوجه التاسع والعشرون: الدّليل القويّ الذي غفل عنه عامّة المفسّرين» 
هو قوله جل شأنه: «وَبرّكا عله وَل إِنَحَقَ 4 [الصافات: .]١١1‏ فالصّمير في 
(عليه) عائدٌ على المتلول للجبين؛ لا على إبراهيم؛ وذلك من وجوه: 

أحدها: أنَّ المباركة في القرآن تُذكر عند خلق الشَّيء وإيجاده وني باكورة 
حذثانه» وإبراهيم عليه السلام قد بورك فيه وعليه» وهو إذ ذاك طاعنٌ في السّنَّ 
وشمسٌُ حياته موشكة على الأفول» والمباركة غير البركة» ولو قيل: الضَمير 
يعود إلى الذّبيح لكان أنسب وأوفق فيما يظهر. 

الثاني: الأصل في نظم الكلام -لو كان المراد به إبراهيمَ وإسحاقٌ- أن 
يقول: وباركنا عليهما؛ إذا لا إشكال حيتئذ في المراده ولم يُظهر المفسرون 
نكتة في إظهار اسم إسحاق في موضع إضماره. 


الثّالث: قوله: طون دُرَيَِتَهِمَا 4» أي: من ذريّة إسماعيل (اللّبيح) ومن 
ذرية إسحاق, والأمر في هذا واضحٌ؛ لأنّهما فرعان تفرّع عنهما محسنون 
وظالمون» ولو كان المراد: إبراهيم وإسحاق, لما كان في ذكر التَّنية فائدة» 
فإنَّ ذريّة إسحاق من ذريّة إبراهيم» ألا ترى إلى قوله سبحانه في سورة 


العنكبوت (الآية: 11): لوَوَعَبنَال إسْحَقَ وَيَْقُوبَ وَجَعَلْنا فى دُرَكه لَه 
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وَالْكتب». أي: في ذريّة إبراهيم, أو في ذريّتهما. 

الرّابع: من المرشّحات لفهم ذلك» ذكرٌ موسى وهارون بعدهماء وهما 
أخوان. 

قال أبو محمّد: من العلماء من سلك في هذه المسألة مسلك التّوقف» 
وعد القرطبي قولَا ثالنًا. وهو قول الرّجاج!". 

والقائلون بأنّه إسماعيل هم على الحقيقة جمهور علماء الشَلف 
والخلفء ومنهم: ابن عمر وأبو هريرة» وابن عبّاس في رواية» وأبو الطّفيل» 
والحسن البصريء وسعيد بن المسيبء ومجاهد والرّييع؛ وعطاءء» 
ومحمّد بن كعب القرظيء والكلبي» وهو قول أحمدء وقال به كثير من 
المفسرين. 


.)58 /18( ينظر: القرطبي‎ )١( 


القول المبين في المتلول للجبين( رسالة في تحرير مسألة الذبيح) 


شوارد البحث 

قال أبو محمّد: هذا فصل سمِّيته شوارد البحث» يجمع متفرقات تند عن 
الفصول السّابقة» ولاتصاح أن تفرد» ولا أن تدرج فيما سبق» وهي سنة 
حسنة» إن شاء الله» لمن أراد أن يستن بها من الباحثين: 

الأولى: لِم سمي المتلول للجبين الذَّبيحَ» وهو لم يُذبح؟ 

والجواب عن ذلك: تسميته بذلك لم ترد في الكتداب ولا في السّنة» إلا ما 
جاء في الحديث الذي لا أصل له: «أنا ابن اللميحير»؛ قال ابن حزم: هو قول 
عاميء وإنّما أطلق عليه ذلك مسامحة؛ لأنَّ إبراهيم حمّل السّكين على 
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وأمًا اله فإهاتَّ تَصِعٌ ذلك» وحمل على ماسيكون لو كات ونظر له 
العلماء بنظائر: 

منها: قول التي و: «المتبايعان بالخيار"("» والمتبايعان قبل البيع هما 
المتساومان. 


ومن ذلك: قوله تعالى : اذا طلَدَم لَك ملَشنَ أجلَهُنَ تأم كمرك 5 
[البقرة: إفرفهة أي: إذا بلغن أجلهن. 

التّانة: يعتقد اليهود أنَّ موضع ذبح إسحاق بجبل معلوم بمدينة 
النابلس)9. 


.)7550/7( المحلّى‎ )١( 
متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )1( 
ذكر ذلك الرّبيديٌ في (تاج العروس: نبلس).‎ )( 


قراطيس 

الثالئة: لايسوغ علمًا ولا أدبًا ولاذوقًا تجريح كلّ من كانت مخالفته 
لدليل رآه» أو لأثر وافقه» أو لنظر عمل به؛ حتى يُعلم أنه قال ذلك القول عن 
تقليد مخضء أو هوّى متّبِعه والعلم بذلك بعيد. 

الرّابعة: ذكر ابن القيم أنَّ القول بأنَ الذّبيح هو إسحاق باطل من أكثر من 
عشرين وجها. 

الخاصسة: اسّدلٌ بالقصة على جواز النسخ قبل الفعل؛ لأنَّ إبراهيم أمر 
بالذبح, ثم رُفع الحكم ولم يتمكن من الذبح. 

السّادسة: صتّف في هذه المسألة غير واحد من العلماء» كالسّيوطي وابن 
العربي» ولكني لم أظفر من ذلك بشيء, وما أظنّ التّفاسير قد ضيّعت شيئًا 
من تلك الأقوال. 

الصابعة: لويقل أح دب أن إسحاق هو الأكين إلاطاففة قليلةمن 
المفسرين؛ منهم القرطبيء والأدلة والإجماع المحكي يشهدان بان 
إسماعيل هر الأكبر, إلا ماجاء عن أهل الكتاب. 

الثامنة: من الغرائب قول بعضهم: إن ذلك وقع مرتين؛ مرة بالشام 
لإسحاق» والأخرى بمكة لإسماعيل» وهو قول عجيب غريب؛ ومن أوهى 
أنواع الجمع في المتعارضات: الحمل على التعدد بلا دليل. 

التاسعة: احتيٌٍ ابن تيمية وابن القيم بأنَّ إسحاقٌ بُشر به إبراهيم على كبر» 
وأمّا إسماعيل فقبل ذلك؛ ولكن يُشكل عليه قوله سبحانه: « الْحَتَد الى 


- 
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وهب ل عل الكير إِسَمَعِيلَ وَإِسَحَلقَ » [إبراهيم: 5*4]. 


القول المبين في المتلول للجبين( رسالة في تحرير مسألة الذبيح ) 


وهنا ينتهي الكلام في تعيين أيّ هذين النبيين هو الذبيح. 

وثمرة هذه النتيجة: المشاركةٌ في تقليل الجدل في المسألة» وإظهار أنواع 
من الاميفياط وان دقنائق القراكه وبحث العقول علي القدر والسررور 
بالحق المتوّج بدليله؛ وفي إثباته مزيدٌ فضل للنسب الشريف. 

والله الموفق» لا إله إلا هوء له الحمد في الأولى والآخرة. نسأله أن يهديّنا 
إلى ما اختلف فيه يإذنه لإرتِ لعمَلى مب الصَلوةوَمن درق ربَاوَتَقَلْ 


سآ( رياطف ل وَلولِدَقَوَلِلْمُؤَمننَيوْمْيَشومُالحِسَابُ (8)* [إبراهيم]. 


أ. د. عبد العزيز بن على الحربي 


معاني حروف المعجم ( نظم وشرحه ) 


توطئة 


يسم الله الأسمن اليم 

لهج جل على قينا محقد وحلى آله وصحيم ويعدة 

ليس في اللّغة العربية ولاغيرها لفظ مستعملٌ لا معنى له أو لا 
مفهوم له وإلَّا فلأي معتى يقوله المتكلّم؟ 

ولما كانت أسماء حروف الهجاء دانّة على مسمّياتها -وني ذلك 
دلالة كافية- ظنٌّ كثيرٌ من النّاس أَنّهها لا معنى لها سوى ذلك؛ ولكنّ 
المعاجم كشفت عن معنّى لكل حرف, ولبعضها معانٍ. والظاهرة التي 
تُلمح من عامّة هذه المعاني أَنّها من وضع البادين في الأعراب؛ لأنّ 
ووز ضانيها حال لي ماقي عند شاعو مرفيعٌ عياة أو صثره أو 
يكثر وجوده في البادية من الشّجر والدّواب والطير. 

وكثيرٌ من هذه المعاني غير مشهورء ولا يكاد يعرف الدّارسون من 
معاني الحروف سوى معنى حرف العين؛ لأنّه من المستعملء وأمّاما 
غدا ذلك فللا يستعمل في مجتمع ولا كتاب» إن هي إلا أسماء سمت يهأ 
أشيائ» ونقّلها بعضهم عن ذوي المعاجمء وني بعضها ما لا يُعرف إِلّا من 


طريق الخليل ين الجمنه وبع و'لقة نيت. 


نظمتٌ هذه المعاني في أربعة وعشرين بينًا من الرّجزء قن حَدِثّها 
ئٍِ ن له رُوزنة ينظر منها إلى سماء اللّغة وفضائهاء ويرتفي إلى منزلة 


عبد العزيز بن علي الحربي 
مكة المكرمة 
0*4 اه 


«حالي حروف المعجم ١‏ لخلمُ وشرخه ) 


قال أبو محمد: 
دقدمة النلم 
حَنْذدًا لزني وَضصَلاةٌ دائمة 
علىىالتْئئ والعِشرَّة الشكرّقَة 


وبَغد؛إني ناظعٌ مِعْنّى الخرّر 


اشتمل النظم على معاني الحروف الهجانيّة كلهاء معجمها ومهملهاء 
ومن ذلك: لام ألفء وهذه الحروف يقال لها: ألف باءء وحروف الهجاء؛ 
وحروف المعجم؛ وهي كذلك حروف أبجد هوز: غير أن فريقا من الّاس 
يخلطون في الاستعمال بينها وبين حروف المعجم ني سياق الترتيب. فإن 
هذه الحروف لها ترتيب في المعجم يختلف عن الترتيب الأبجديٌ؛ ولها 
ترتيب مخرجي يختاف عن ذيناك الترتيبين. 

أمَا ترتييها معجديًّا فهو الذي سنذكره هنا في النظم؛ وأمًا الترتيب 
الأبجديّ, فهر (أ ب ج. د ه و زء ح؛ طءي؛ كء ل م؛ ن» سءع؛ ف» 
صء قءرء شءتء ثء خ ذف ض»؛ ظوغ)) وتجمع في (أبجد هوّزء 
خطّي؛ كلمن؛ سعفص؛ قرشت ثخذ» ضظغ): وهذه الحروف بهذا 
الترتيب لها استعمالان: 


استعمال حسابي؛ لأنْ لكل حرف عددًا يقابله على هذا التحو: 


ولهذا الحساب أنواعٌ من الاستعمال» ومن ذلك التّواريخ» وأعداد 


الحروفء لا سيّما في التّظم. ومن ذلك قول بعضهم: 
قذبِعَابنٌمالكفي (خبعا) 
ومُوَّابن(عة»كذاحكى من قدوّعى 
و(خبع) تساوي (111) في حساب الجُمَلء أو (أبجذ). و(عِ:) 
ضناوي (98) لآ نّالعين بسبعين: ؤالهاء بخمسة والتاظمون يحاجون 


إلى ذلك؛ لأنَّ النَّاظم يُعجِرّه ذكر تفصيل الرّقمء أو يُطيل عليه الكلام. 


»ماني حروف المعجم ( نظم وشرحه ) 


وأمّا الاستعمال الآخرء فهو استعمال تنجيميّ خرائي لا أصل له 
ومنهم: من يذكره ني الإعجاز العددي؛ ولذلك أصلٌ ورد في الحديث في 
الحروف المقطعة: (الر» والم)» قاله أهل الكتاب للبت 208 . 

ولحروف المعجم ترتيب مخرجيء يبدأ بحروف الجوف؛ فحروف 
الحلق» فحروف اللّسانء فالسَّفْتِينَء وترتيبها على هذا النّحو: 

لعي مطل عقا خاو عي تادر ء قث قافا ينا دربا يقر عينه لد 
مشا ووغلع طب والقا فط لاا ني ركه جاعرا تدارا نيه باعل 
بم وضّحه محمّد. 

الحروف الأوائل من هذه الألفاظ مرئّبة ترتييًا مخرجيّاء من آخر الحَلّق 
إلى الشّفتين, والغْنّة في الميم المشدّدة من (محمّد)» وهو محمّد بن 
محمّد بن محمّد ابن الجَرريٌ (ت ”1777 ه). 

والّذي يميّر حروف المعجم العربيّة هو حرف الحاء؛ لأنّه لا يوجد في أيّ 
لغة أعجميّة ثمّ حرف الظّاءء ثم حرف الضّاد والمشهور هو حرف الضَاد 
حنَى قبل: لغة الضّادء ولذلك وجه مقبول؛ وهو أن المُاد بمخرجها 
المستطيل» وبصفاتها التي منها الإطباق؛ والرّخاوة» والاستعلاء. لا توجد إلا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (التفسير /١‏ 771) عن ابن عبّاس: أن حبي بن أخطب فسّر الألف في 
««اتد» بواحد واللام بثلاثين» والميم بأربعين. وقال: «أفندخلون في دين نبي إنما مدة 
ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سئة» في قصة طويلة. ضعّف أسائيدها أهل العلم. 


قراطيس 
في اللّغة العربيّة» وبين القرّاء المتأحرين معارك طويلة في مخرجها خرجت 
ببعضهم إلى القول بإبطال صلاة المخالف. ويحدثون في ككل حين ضجيبجًا 
باعثّه التَعضّبء وقلّة الإنصافء والتّقليد عند كثير منهم» والضّواب في ذلك: 
أنَ لهجات العرب مختلفة في التطق بهاء وأنّهم على درجات في إخراجه 
مستطيلا مستعليّاء كما اختلفوا في الجيم؛ والهمزة. 

ولإبليس في شَّعْلِنا -معشر القرّاء- بمثل هذا عن المعاني حبالة ومصايد. 

ومعرفة الحروف الهجائيّة مرتبة ترتيبًا معجميًًا أمر لا بدّ منه لطالب 
العلم» وني التعليم الجديد لا يُعنون بذلكء والطَّلابٍ لا يكادون يحفظونها 
مرتبة» ولكنهم يحفظون الحروف الإنكليزيّة مرتبة حينما تفتق ألسنتهم 
بالكلام والتَعلّم. 

وكأنْ المراد من ذلك عزلهم عن مصادر اللّغة ومعاجمهاء فإذا أراد 
البحث عن لفظة في القاموس لم يستطع أن يعرف موضع الحرف ورُتبته 
وهكذا سائر المعاجم؛ ومن ذلك معاجم القرآن والحديث والأعلام؛ 
والأماكن. 

وني الناس من يخلط بين الترتيبين الهجائي والأبجدي؛ فيقول عن كتتاب 
مرب على حروف المعجم: مرتب ترتياأبُجَديّه وهو نوع من الخلط يقع 
فيه كثير من الخاصة؛ من ثمٌ عاجلتٌ الزّملاء في امجمع اللّغة العربيّة على 
الشّبكة العالميّة» بوضع قرار بشأنه» وهذه صورثه: 


معاني حروف المعجم ( نظم وشرحه ) 


كك (غرة شهر جمادى الأولى 175 هم) 
استعمال لفظ (الحروف الأبجدية) مكان (الهجانية) ‏ - ا 

يرى المجمع أنْ استعمال (الترتيب الأبجدي) ا 
مكان لياه نوع ع الذي يجب أن ا 
يجتنب ؟ لما يبتهما من العتلاف في العرتيبة فترتيب الحروف 
أبجديًا هو(اء بء جء: دء هء وء زء ...الخ) وأما ترتيبها 
هجائيا فهو (اء باء تء ثء جء حء خ...الخ) وتسمّى هذه 
الحروف على هذا النحو من الترتيب حروف المعجمء 
وحروف ألف باء. 

لهذا يدعو المجمع أهل العلم والثقافة أن يسععملوا كل ١‏ 
لفظ في معناه الذي وضع له؛ دفعا للبىء وحفاظا على ا 
المقاصد الأصلية للمصطلحات. 


ٌ 
/ 
/ 
القرار الرابع ا 
ٍ 


وصلى الله وسا-م نامرك على عبده ومرسوله مد وعلى آله وصحيه. 


مجمع اللفة العربية ,| ٠‏ 


لانااطا البريد الشبكي» (ازلاع تنام اند #تماطه سس 
- هاتفه 501-1445 - ص به مهد الرمز البريدي هالو 
رقم التسجيل الإعلامي ت ع/ 110/00 ست رفمعهة :1091 


واعلم بأنّ المراد بالحروف المهملة؛ ما ليس بمنقوطء والمُعجم: هو 
المتقوط» وهو اسم مفعول من أَعْجَم الحرفء أي: أزال عَجُمته» فالهمز فيه 
للإزالة» ولايقال عن الحرف: مهمل إلا إذا كان له ما يشبهه» فلا يقال عن 
الواو: مهمل» ولا الكافه أو اللام؛ أو الألف. ولا بد أن يكون للحرف 
المعجم ما يشبهه أو يماثله في شكله؛ كالباء» والجيم» والشين» والغين» ويقال 
عن الباء: الباء الموحّدة» حتى لا تلتبس بالياء أو التاء أو الثاءء فإذا قالوا: 


قراطيس خخ 
بالموحّدة من غير ذكر الحرفء فلا بدّ من القول: المنقوطة من أسفل؛ حتى 
لا تشتبه بالنون الموحّدة المنقوطة من فوقء ويقولون في «التّاء): المثناة. 

وفي (الثاء) المثلثة ويقولون في الياء: التحتيّة. والإعجامٌ واحدٌء غير أن 
المغاربة يجعلون نقطة الفاء من أسفل» والقاف نقطة واحدة من فوق. 

هذه مقدمة موطّلة للكلام عن معاني الحروف» والآن نشرع في شرح 
الأبيات» وأصلٌ معانيها متقولٌ ممًا نقّله أبوتراب الظَّاهِرِيٌ في كتابه «الموزون 
والمخزون» عن الهوّاريّ» ولكنني راجعتٌ ما قاله. وحقّقَتٌ وزدثٌ فيه 
معان عن مار رهق ابصائر كوي التّمييزا» في المعاجم. 


معاني حروف المعجم ( نظم وشرحه ) 


معنى الألف 
ا 0 
ليق تقس7ساهبة ولا أمة 


الآلف, معناه: الواحد من كل شيء. والّذي لازوجٍ له وهو العَرّب؛ 
قال التَّاظه !0 

لامَرْكئقٌ من الذنيا إلى أل 

امو رليف جع عاذ ف لكين 

وقال الفيرو زآبادي» صاحب ب كيبي في كتابه #بصائر ذوي التمييز في 
لطائف الكتاب العزيز»: «اشيّْت الأليف من الألفة؛ لأمها أصل الحروف؛ 
وجملة الكلماتء واللغات متألّفة منها. والألفٌ من العدد سُمّى به لكون 
الأعداد فيه مؤتلفة؛ فإنَّ الأعداد أربعة: تجاه وعشرانته ويات» وألوف. 
فإذا بلغت الألف فقد اتتلفث» وما بعده يكون مكرّرًاا؛ ثم ذكّرها"» قال: 
«السَابع والثلاثون: الأليف النّخويٌ. قال الخليل: الأآيف: الرجل القَرْكُ قال 


الشاعر: 


000 صنيع أبي تراب فيما نقله في "الموزون والمخزون؛ يوهم أن هذا اليبتَ والابيات 
الآنية التي جاء رويُها بالَون على بحر البسيط من نظم الهوّاري» والظاهر أن الهوّاري 
هو التَاثْر وحستٌء ولم أهتدٍ إلى اسم ناظمهاء والنّظم فيه رِكّة ورقة. 

(5) انظر: (؟/ 25 0), 


هنالك أنت لاف تين كأنك في الوغى توف 


وقال صاحب (العْبّاب): الأليف: الرّجل العَرّب)22. 


.)١١/95( انظر:‎ )١( 


معاني حروف المعجم ( نظم وشرحه ) 


الباء» هو الشِّيخ الذي يُكثر المباشرة» واليقَنُ: الرّجل الكبير. 
والنّاء: الآنية التي يُحلبُ فيها. 
قال ناظم كلام الهواريٌ في معنى الباء: 
واحرصٌ على المجدٍ حرص الباءِ حينٌيّرى 
عذرء تفي هُبالمنظر الحسَّن 
وقال في التاء: 
وكُنْ جوادًا كريمٌ الكَفٌَذاهبَةٍ 
كالتاء في التوقٍ يري القومٌ باللّبن 
وقال الفيروز آبادي في «بصائر ذوي التمبيز»7": 'الباء اللُغويّ: هو 
الرّجلٌ الشّبق؛ والباءٌ أيضًا التكاح). 


ولم يُذكر المعنى اللّغويّ للنّاء في موضعه من «البصائر». 


م ير 2 2 2 ا 


(0) (5/ه09). 


ل لتك 
معنى الثاء والجيم 
والمّا: الخياك الال والجيم: جا 
لواحي من إبل مُغَة" 
النّاء: اللَّيّن من كل شيء؛ هذا ما نقّله أبوتراب عن الهوّاري» ولم 
أعتمذه» واعتمدثٌ ما قاله الخليل» ونقّله الفيروزآبادي» وزاد في «التاج» 
ماهو بمعنى الثناء» وقد غيّرتٌ في النظم بعد عثوري على ما قاله 
الخليل: 
والجيم: الجَمّل المُعْتَلم. 
قال النّاظم في الأوّل: 
وابحث عن النّاء في كل الأمور فمَنْ 
رأى الحقائقٌ أمسى وهو ذو فِطَنٍ 
وقال في الثاني: 
وكُن لَّدى الخّطب مثل الجيم جد به 
طول المسير» فلم يتعبٌ ولميهِنِ 
وجعلها في «البصائر» الخيار من كل شيء, نقاا عن الخليل. 


(1) كان التَظم قبل ذلك: (والثّاء: كل لين..) إلخ. 
(؟) انظر: البصائره أوّل حرف التاء. 


«هالي حروف المعجم ١‏ لخلم وشرخه ) : 


قال الشّاعر : 


إذابا الى عبت وقد جدل الى 

ويشبه أن يكون البيت مصنوعا. 

وأمَا الجيم: فهو الجمل المُغْتَلِم قال الشاعر: 

كأنئي جيم في الوغى ذو شكيهة 

تر البُرْلَ منهراتعاتٍ ضواهرا 

وقال أبو عمرو الشَّيباني: «الجيم في لغة العرب: الذيباج» وله كتاب في 
اللّغة سمّاه (الجيم)» كأنّه شبّهه بالدّيباج لحُسنه». 

هكذا قال الفيروز ولكنّه وَهِمَ فقال في «القاموس"»: «الجيم: الإبل 
المُعْتَلمّة). 

واستدرك عليه الزّبيديٌّ وبيّن أن الضّواب هو الواحدٌ مِن ذكورها. 

والمعنى الأوّل - أعني الجمل الكبير - نقله أبو تراب» وعليه بيت 
التاظم. 


معنى الحاء 


والحا: قبيلةٌ وز رٌإيل 
رعرة يا دل نمؤا 
الحاء: لها معانٍ» منها: اسم قبيلة من مذحجء وزجرٌ للإبل؛ والمرأة 
البذيئة السّليطة الأّسانء وكل هذا تضمّنه التظم. 
وقال الفيروزابادي نقالا عن الخليل: الحاء عندهم: المرأة البذيئة 
اللسان السّليطة» قال: 
ججدودي بنو العنقاء وابنٌ محرّق 
وأنكاين حاء بظرها شل فتُخل 
ومثل هذه الأشعار تشتمل على فحش ولغوء ولولا الحاجة إليهاء ونقلٌ 
العلماء لها من غير نكير لكان الإعراضٌ عنها في مقامات الجدّ والأدب 
5 


)00 لسعةٌ ذوات السّمٌ. 


تنائي رو للعوم انط وشرطفع 


معنى الخاء والدال 


والخاء: رَمْرٌ لخ أو مَغْرٌ عَرْ 

١‏ رق ودَالٌ: ةا فى ب به 
-. البغاء» وله معنيائاء زمز للاخ» ور العورة. 
- الدّال» وهو المرأة السّميئة المنّمة. 
وقال التّاظم في الخاء: 
لاخر فيمق لهاوج اير شتهًا 

كخائها فمتى أنَنتّها ب 

وقال في الدّال: 
بالا قبي فالس + 
قال الشّاعر في المعنى الأوّل: 
هو خاي وإتني لأخحوهُ 


01032كظ2 ِ 
)١(‏ هكذا في «الموزون والمخزون»» والأوفق: ااتخنٍ). 


وهو رمز للأخ والخليل» كما في «البصائر» ©. 


وقال الشاعر في معنى الدّال: 


دا 


3 
ود دا 2 


مُمَفْهَصََّْة حورا عُطْيُوالةٌ 
دا لكأن الفاول علبي ) 
والعطبولة: الطّو يلة العنق» والمهفهفة: المرأة التي تكون دقيقة الحَضر. 


.)ه0١‎ /١١( )١( 


معاني حروف المعجم ( نظم وشرحه ) 


معنى الذال والراء 
نل بو 2 2 5 
قَهوَالقَرَدُوَمْرَمِلٌالحَلّمةٌ 
الذّال: عرف الدّيك. وأمًا الرّاء: فهو القرّاد. 
قال النّاظم فيهما: 
لاقف سمه ين سيو 
فالدّيكُ لولا وجودٌ الذّال لميَيِن! 
ولاتكن مثل رءٍ في الذّباب له 
ضُرٌ وَإِنْرُمِتَ منه النّمعَ لم يكن 
وممًا ورد من الشّعر في معنى الذّال: 
كذالٍ الدَّيك يأتلقٌ ائتلاقا 


نقله الفيروزآبادي في «البصائر»» ولم يذكر في الرّاء شيئًا. 


)١(‏ يعني: لم يظهر تميّزه» وليس معناه: أنّه لايَظهر ولايُرى إلا بذلك؛ لأنْ صاحبته 
الدّجاجة ترى من دون ذلك. 


قراطيس أسخثس] 

معنى الزاي والسين 
والرَّايُ: للأكولء والسّينُ: اللحيفت 

ولحي وَبْكَ ةما كما 
الزّاي: الرَّجُل الكثيرٌ الأكل» والسّين: الرّجُل الكثير الشّحم واللّحم. 
قال فيهما صاحب الهوّاري: 
واقنغ ولاتكُ مثلٌ الزّاي من رججل 

إقاوأك الكل بس ضحي مق ين 
وَإِن ضرت بسين لاذكاةله 

قلايتوتك قطع لكلو ابن 
وأنشدوا في معنى الرّاي: 
إذا احتفل السّراة!) تكون داءً 

وعندالتاس زايٌ جَعْظريٌ 
ذكره الخليل. وترك الفيرو زآبادي الكلام عن السّينء والمعنى المذكور 
في «الموزون والمخزون» عن الهوؤاري. 


)1١‏ السّراة: السَادة جمع سَريّء والجعظريّ: الفظ الغليظء أو الأكول الخليظء أو المتفّخْ 
بما ليس عنده» ذكره في (القاموس). 


معاني حروف المعجم (نظم وشرحه ) 


معنى الشين 

والشَّين: معناه الذي لاييِي 

عنن لقا في للك والققه 1 
الشّين: الرّجل الذي لا يمَلٌ التكاح. 
وقال صا اليواري: 
وانبض إلى الخير مثلّ الشّين لاح له 

وج ةوقدٌ كمثل البدر والعُصّنِ 
وفي اتاج العروس): 
إذاماالصٌُلبٌ مَاة بحاجيّيه 


2 نُحاس ووااكفي 
وذاقى افرع ول ثيك يي 
الصّاد: الدّيك إذا تمرّغ في التّراب» وقِدْرٌ التُحاسء والمُرحح. 
وقال صاحب الهوّاريٌ: 
وكُنْ مع الدّهْر مفل الضَّاٍيُقنكُه 
عَمْرٌ لشَّرابِء ولَقْطُ الحبّفي الدَّمنٍ 
ولم يشتمل إلا على معنى واحده وهكذا سائر أبياته. 
وفي «البصائر»: قال الخليل: الصَّاد عندهم: الدّيك؛ وقِدْر التحاس» 
وأنشد على الدّيك قول ابن قيس الرّقيّات: 
داكي لاسا فيس يه 
كانتي صائفي الها اتسِويَعٌ 
وقال حسّان في القذر: 
رأيِتٌ فُدُورَالضاهٍحوليبوتنا 
قنابل دُهمافي المباءة صَيِّمًا 
والقنابل: جماعات الخيلء والدّهم: السّوده يريد أن القدور في عظمها 
كالخيل التي لا تأكل. 


معاني حروف المعجم ( نظم وشرخه ) 


معنى الضاد 
وَالقَّماد: معثنلى هُدُْمَنيِ وامرأة 
كبيرة القذيء كول المَأكَمَة 
الضَّادُ: الهدهدء والمرأة الكبيرة الثديين؛ والمأكّمة هى: الكمّل. 
واطلبٌ لنفيك عُذرًا فهر خلّص 0 من 
يدي سليمانَ ضاة الطير من مِحَنِ 
وقال الخليل - كما في البصائر -: الضّاد عندهم الهدهد الضُعيف. 
قال الشاعر: 
كاي ضاةٌيومفارقت مالكا 
نو إذارفة القيامٌ تق[ 


والمعنى الثاني ذكّرهِ في «الموزون والمخزون» عن الهوّاريٌ. 


)١(‏ في «الموزون والمخزون:: [فهو أخلص من]. 


معنى الطاء 
الا للسَتَام أوْلَِيقٍ 
ومَهُبطٍ الوادي لدى مَنْ عَلِمَه 
الطّاء: سنام البعير» والرّجل الذي لا يشبع من الوقاع ومهبط الوادي. 
وقال صاحب الهواريٌ: 
واحذرٌ فؤدّاك من حب النّساءء فكم 
جلبنَ للطَاءِ ما يخشى مِن الفِيّن 
وبيته مشتمل على معنى واحدء وقوله: 
واحذر فؤادك» بمعنى: امنعْ فؤادك. 
وفي «البصائر»: قال الخليل: الطّاء: الرجل الكثير الوقاع» وأنشد: 
إني إن قلعن كل المنى أمَلي 
طاءٌ الوقاع قويٌّ غير عِنِّينٍ 
ولم أجد المعنيين الآخرين إلا فيما نقله أبو تراب في «الموزون 
والمخزون» عن الهواري. 


معاني حروف المعجم ( نظم وشرخه ) 


معنى الظاء 
والقلَّّهُ: صوتٌُ الئّسء والعجورٌ قد 
#بدّل القدين منَهاهَرِمَة 
الظّاء لها معنيان» صوت التيس أو نبيبه» قاله الرّبيديّ نقالا عن ابن برّي» 
والعجوز المثْنِيٌ ثديُها. | ش 
وأخذ النّاظمُ المعنى الثاني؛ فقال: 
ولأتقٌ ةع يلاو قفا اهسيده 
بصدرعَ ذُرَا تدعٌ القلب للشَجِنٍ 
أي: تدفع القلب إلى الحزن. 
وممًّا أنشده الخليل في معنى الظّاء: 
تكح اث من غيى عجرا هَرِمَة 
وفي «الموزون والمخزون» عن الهواري: الظّاء: المرأة العظيمة 
العدِيين» والإبلٌ المقطرة. 
ولم أجد من ذكّر الإبل المقطرة سواه. ولفظ «هرمة» في التتظم حالٌ. 


معنى العين 


والعَيّنْ: عينٌ الماء وسمْسٌء والرّبا 
وتفسييئة ةك بك الما 
العين: لها معانٍ كثيرة» منها: العين الجارية؛ والشّمسء والرّباء 
والذهب,. وعين الإنسان» واقتصر الهرّاريّ على معنى مبتدّلٍ مرّ مثله» ويقل 
استعماله» وهو سنام الجمل؛ ومن ثَّمَّ قال ناظم كلامه: 
ون من النّاسٍ مل العَينٍ في إبل 
أعلى وأطيبٌ مافيهافلاتَهِنٍ 
ولها معانٍ أخرء وهي من أوسع الألفاظ المشتركة» وأشهرهاء وممّا 
نظمته من معانيها في نظم المشترك المسمّى «العجوز): 
والعين للجاس سوس وبصسيرهءرنيس 
وانفضزه في القاموس والموض عالمتتَجر 
وغيرٌ خافٍ ما في آخر الببت من النظم من حُسِنء أعني: «وعينك 
المسلّمة). 


_ممعاني حروفالممجمالظلموشرحه) 


معنى الغين والفاء 


وَالعيرة مقل العَيْم وَالفا:وَيَد 
يود فيالساوايازلمة 

الغين: كالغيم وزنًا ومعنّىء وله معانٍ أخرى. ذكّرها في «البصائرا؛ 
واقتصرث على الأول. 

والفاء: الرّبَدٌ الّذي يكون رابيًا فوق الماء. 

والزّلمة: الرّجل؛ واستعمالّها شائع في بعض بلاد الشّام كالأردن؛ وهي 
مما يُستدرّك على المعاجم؛ لأنّ مادّتها عربية؛ ثابتة عن العرب» وردثٌ في 
القرآن الكريم»؛ وجاءت على صيغة مشهورة ني كلام اللّْسان» ولم يذكر أنّها 
قلت عن غيرهم؛ وثبت عن العرب استعمال الزَّلّم بمعنى الغلام الخفيف. 
وقد أدخلها ابوشر» في امعجمها. وكذلك صاحب «تكملة المعاجم)". 

وقال صاحب الهواري في الحرفين: 


كالغين إن تََرَّدَتْ يومّا ولم تكنٍ 


)١(‏ ذكرثٌ في موضع آخر في #فتاوى اللغة؛ ضوابط للألفاظ التي لم تذكزها المعاجم؛ 
وحقّها أن تذكر أو تلحق؛ ومن ذلك: أن تكون مادة اللفظة عربية» فهذا وحده كافٍ في 
أن يُنظر فيه» ويُلحق في المستدركات على المعاجم, بعد تعديل ما لحقه من تحريف 


أل 
إن وجد. 


ولاتكونر في دياك ذا متتل 
كالفاءق البح , لاقي امسن 
والمثبت في «الموزون والمخزون» لأبي تراب «ذا عمل) والظّاهر ما 


5 
أثبته . 


ع 


وفي معنى الفاء قال الشّاعر: 
فم" مُزَبِدٌطاميجيش بفائه 


ذكره في «البصائر»» و«التاج». 


200 في #البصائر»؛ و«التّاج:: [لِما مزبد]» وهوغير واضح | لمعن ولعلّ الصَوابَ 
المغبتٌ» كما رأى ذلك محقق (البصائر). 


معاني حروف المعجم ( نظم وشرحه ) 


القاف: المستغني عن النّاسء بما له؛ أي: بالّذي له وبماله» والمستغنى 
عن الناس لا كلامٌ عليه ولا اعتراض. 

والزمْ غنى التفس إن القافَ شرّفه 

غناهعمًابأيدي الثاس من مِسّن 

مه ذْبُ الخلق ةأريحىيٌ قافٌبسيطالكفّعبقريٌ 

وأظنه وهم في ذلك؛ لأن المصلح بين الناس هو الكاف كما سيأي؛ 
ولأنّ قول أبي النّجم لا يوافقه» بل يوافق المعنى الذي ذكره الهوّاريٌ؛ 
واشتمل عليه النظم. 


والكاف مُضَيِحٌ ولام تَجَرٌ 
واله ول والقرت وذاتٌ الأسنمة 
الكاف: الرّجل المصلح بين الناس. 


واللام: شجرء وقيل: الجر إذا تقطّر أيّام الرّبيع» والجمل ذو 
السّنامين. 


وقال صاحب الهوّاريٌ فيهما: 
ما أسعد الكافٌ بين الناس من رجل 

بواتكخ افق ل بطو عنمي 
واأيباعفٍ ]لله نقصده 

يكن كلام غضيض النَبِتِ والعْضّنٍ 
وقد اكتفى بمعنى واحد. 
وممّا جاء في الشّعر في معنى الكاف: 
خِضَمٌ إذا ما جئت تبغي سُيوبه 

وكافٌ إذاما الحربٌ شب شِهابّها 
والسّيوب: جمع سيب وهو العطاء. 


واستشهد بالبيت في «البصائر»» ولم يعْرٌه إلى الخليل. 


معاني حروف المعجم ( نظم وشرحه ) 


وني القاموس من معاني اللام: الهولُ» والقرب. 

ولم أجد ما قاله الهوّاريٌ» ولكتّي زدته في التظم. 

ولعلّ الشّجر المذكور هو الشّجر الذي يُسِبُ إليه الهلك اللآميّ؛ وقد 
ذكره في (التاج)» ولم أجد ذكره للشّجر. 


والميمٌ: للخَّمْرء وقال بعضهم: 
ععسداةة 8اانث دكن شساية 
الميم: مرضٌ يُقال له: المُوم أيضَاء وذكر التّاج من معانيه الخمرء 
وكذلك في «بصائر التمييز؛ واستشهد له بقول الرّاجِز: 


إني امرةٌ ني سَعةٍ أو مل أمتزِجٌ الميمٌ بماءٍ ضَخْل 
وجملة «أنت ممّن سُلّمها جملة إنشائيّة في صورة خبر معناها الدّعاء. 
واقتصر ناظم كلام الهوّاريّ على الأوٌّل» قال: 
فإنحنياك شل السيم شك تسن 

صبا إليها وإن أمسى أخافِطَنٍ 


معاني حروف المعجم ( نظم وشرحه ) 


معنى النون 
والفوةة#وتقه وَدَوَاة نَم 
وَدَكَرٌ الحينّان فاتخكاقتئتة 
النون: لها معان منها: الدّواة» والقلم» والحوت الكبير» والسّيف. 
واقتصر الهواري على معنى واحد» قال ناظم كلامه: 
وَالنَونُ في البحر نجَّى عبد خالقه 
مِن الملوك ولاةٍالأمرفي الرّمِنٍ 
والمعاني المذكورة كلّها في «التاج» إلا «القلم» فهو قول الهوّاريٌ فيما 
نقله أبو تراب؛ فإ ص فبها ونعمث؛ وإِلّا يغيّرْ بإضافة ما قبْلّه إليه ١ودواةٌ‏ 
قلم). 
ومن معانيه أيظا: قرشرة الشيف» وهو غير المعنى الذي تكرت لأن 
المراد سيفٌ بجملته» وهو سيف لبعض العربء ومفهوم كلام الهوّاريٌّ 
الشِيفتٌ مظلمًا. 


-- 


يقال عنها :الماك يان لَطَمَه 


الهاء: أثر اللّطمة في خدّ الصَبيَ. 
وقال النّاظم: 
وأَدّبٍ التْفسَ لولا اللَطُمٌ في أدب 
لمي ره بالهاء د الَّادنَ الحسَنٍ 
وفي "البصائر» و(التاج): الهاء: بياض في وجه الظّبيء قال الرّاجز: 
كقأنْخديتة إذا لقتنا هاءٌغزالٍ يافع لَطَمتها 
والمعنى الذي ذكره أبو عبد الله الهرّاريٌ وناظمه أقرب إلى هذا الرّجز؛ 
لأنّهِ يشبّه أثر الثم في خدٌ المحبوب بصبيّ ملطوم يشبه الغزال» بقرينة قوله: 
اليافع». والله أعلم. 
وعلى المعنى المتعلّق بالظّبي يمكن نظمه على هذا النّحو: 
ون تر البيياضٌ في وجه الظَبِيْ 
هسمه اله ًفإنَهاسِمةٌ 


معاني حروف المعجم ( نظم وشرحه ) 


معنى الواو 
وذو اللستامين ين البُغْرَانٍ أو 
عمو ْخَيَْة: فَرَاوْمبْرَة 
الواو: الجمل ذو السّنامِينء» وعمود الخيمة» ومعنى (مبرمة): ملفوفة» 
والواو كذلك في رسمها. 
وقال الشاعر في الواو بمعنى عمود الخيمة: 
نبني البيوت على واوء ونمدمها 
وأكثر الناس لا يدرون ماالواو 
وقال صاحب الهواري: 
ولااتككونر مثل الووذا كر 
بغير عقل؛ وحاسب كُلٌ متهن" 
وفي «الموزون والمخزون»: [وحسّب كل ممتهن]؛ ولم يظهر لي 
فتعتقأة. 
ولم أجدفي المعاجم إلا المعنى الأول وعبّر عنه في (التاج) 
و(البصائر) بالجمل الفالج» وهو ذو السّنامين» وذكّرا فيه قول الشّاعر: 


8 20 55 ومع 5-7 75 
وكممُجَتدٍأغنيته بعد فقره فآبّبواوجمّةء وسَوام 


)١(‏ بصيغة اسم الفاعل» ويصحٌ أن يكون بالفتح. 


ومن اللطائف: أن «الواوا» أسم لصوت ابن آوى. 


معاني حروف المعجم (نظم وشرخه ) 


معنى لام الألف. والياء 


فعب رذ اتفلن: لامُألف 
والياء: مايبقى بضَزع العَتَمَة 
لام ألف: شراك التعل» أي: شسعه. ْ 
والياء: ما يبقى في ضرع الشّاة بعد الحلب. 
وقال صاحب الهوّاريٌ فيهما: 
واصبرٌ على السَهْد صَبِرالاء يَصْلّبُ إن 
وطيته ومتى جاذبت هيَلِنٍ 
والمراد من ذلك أن لفظ «اللاء» هو الَّذي يكون بهذا المعنى» وليس 
لفظ لام ألف. 
وأمّا الياء فققال فيها: 
لاتركتينّيهعءلاأمانبه 
واطلبٌ جناب كريم التمس مِوْتمَنٍ 
ونصٌ كلام الهواري: «الياء: اسم لما فضّل من اللّبن في ضرع الشّاة) . 
ولم أجده في «التاجاء واقتصر على ما اقتصر عليه الفيروزآبادي في 
«البصائر» وهو معنى آخر» هو التّاحية» واستشهد له بقول الشّاعر: 
تيمَّمتٌياءً الحىّ حين رأيتها تضيء كبدر طالع ليلة البدر 


أي: قصدتٌ ناحية الحىٌ. 


يض انايد || 
الخاتمة 
وكَمُلَ المنظومٌ والحمدُلِمَنُ 
سوق بركللة لكاب 

«كمل» بتثليث الميم» وكان نظمه في غرّة رجب من عام 5777 اهف 
بمجمع اللغة العربية» بمكة المكرمة» وليس من منهاجي أن أنظم عِلْمًا 
يفي بالمقصود, واقتّصر على معثى واحدٍ للحرفء وفي بعض ما ضمنه في 
أبياته غرابة؛ لأنّه تابع فيه الهوّاري. ونظمّه من البحر البسيط» وله فضل 


02 


التقدم. 
وقد قال بعض من سمع هذه المنظومة: إِنّها رحيق مختوم؛ ختامه 
مسك. 


- 


معاني حروف ال معجم ( نظم وشرحه ) 


متن معان حروف المعجم 


حَمْدَالِرَتَي وصَلاةًدائمة 

على التي وَالعِْرَةٍ المُكَرَّمَةٌ 
وَبَعْدٌ؛إنّي ناظمٌ مَعْنَى الْحُرُو 

فِ كلمائيْتلتة أو مُتجقفة 
الاهة الواح وزغ 

فق مةاعساهة ولأافة 
والباء ا شل 2 دم 


والنََاك: معتى لَأَوانِى الأَطْعِمَةٌ 
والمّا: الخيانٌ والثناء والجيم: بجا 


والخاء: رَمْرٌ لأ أو عرو 


م وهر 


رَقٍَ وَقَالُ #قغرأة منككقتة 
وَالْدَانُة عدت انيف أقارائهم: 

بواجا رفو فل الحلمة 
واي تاك وله زالشتية: اللجي 


مٌوَالشَّحِيبُ وَيْحَدُما أَشْحَمَة شَحمة! 


1ت 


7 


/1ا- 


-18 


وَالشيقةمحتحاة الذي لا يقني 
عن التُكَاح في المْحَى والعَتَمَة 
والمباقق #1 ساس بلقي 
وقذأئى للقرخ والدَّيكِيِمَةُ 


وَالصضَادُ: معنى مُدْمُبدء وافرأة 

كبيرة الذي كويثل التأكقمة 
وفآبنه شا ازشيق 2200 

ومَهْبط الوادي كدى مَنْ عَلِمَهُ 
والعلاة:صوث التسين والعجو ةر قد 

#دّل النّديان منهامَرِمَة 
وَالْعَيِنْ:عبين الماء وشمسٌ؛ والرّيا 

وأقفسبه ولك ة الل 
والعَيْة مشل القَيْم وَالْقَاءِرََدٌ 

يكرد المارَايايارَة 
والقافٌ: مُسْيَعْنِ بمالَةُوما 

يه ومالك معي وكَلِمَة 
والكاف: مُصلحٌ ولامٌ: سجر 

وَالْهوُلَ وَالقُوْبٌوذاتٌ الأسيمة 
بالسبوالقدي بولسا 


و سوى عو ته 5 55 
معناةهة: ذاع أنت ممّن سَلمةُ 


«حالي حروف امعجم ١‏ لقلم والبرجه ) 


:+ والقوث: سيت وَدَرَافه فلم 

وَذكَرٌ الحيتتان فاخائتئة 
ات 23 لون سه الصََين 

يُقالعنها: القاق يام ان ١‏ لملحة 


1 أو لتاقن بي البقم رَانٍ أذ 


عحود خيتكة: :فو ا ل 28 


5 فم يواه التفل: لامُألِفٍ 
0 والياك: ها لخشيم ف (ع الغّيَمَة 


غت وكمر المَنظلو م والحمد ! لعن 


سكي ٠‏ تمكسسسة 5 المكة وومةه 


ترجمة أبي تراب( 


كان أبو تراب» عبد الجميل بن عبد الحقٌّء الهاشمك2" -١157(‏ 
577١ه)‏ لغويّاه واسمٌ الدّائرة. اشتغل في أوّل طلبه للعلم بالحديث وعلوم 
الشّريعة» ثم ينح إلى الّغة -واللّغة علمٌ ساحرٌ- فلم يكد يشتغل بغيرها 
قراءةٌ وتصنيمًاء وتواليفه تشهد له بقوّة ملكته وسعة اطّلاعه ورقّة طبعه؛ وكثرة 
محفوظه. وتصانيفه تشبه تصانيف المتقدمين من أهل القرون الأولى. 

وسرّ براعته في جودة السّبك ومجانبة الخطل أنَّه لايق رأ للمتأخرين إلا 
عند الحاجة؛ كما قال» ولم يكن يدخل في كلامه غرائب الألفاظ لتقوية ما 
يكتب فِعلّ من يعمد إلى ذلك وهو قليل البضاعة في اللّغة» فيكون من الخلل 
مايجعل الفظ يقول لصاحبه: (دعني». 

ومن أحسن كتبه: «لجام الأقلام»» «والموزون والمخزون»؛ واكبوات 
البراع»؛ واشواهد القرآن». ولو أفرغ قلبّه للعلم لنال العالمٌ منه حظًَا 


وافرا9, 


)١1(‏ أصل التّرجمة مقالٌ كتبثه في صحيفة (البلاد) السّعودية» وتّشر غداةةوفاته. 

(1) يذكر أن نسبه ييتصل بعمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 

() ولكنه كان كثير المخالطة؛ متقلّبٍ الحالء منصرقا إلى ما يشغله عن الاستقامة في 
سبيل العلم. 


معاني حروف المعجم ( نظم وششرخه ) 


ومن شيوخه: والده عبد الحقٌّ» وهو أكثر من انتفع به» وأبوتراب 
محمّد بن عبد التّواب الملتاني» وعبد الرّحمن المعلمي» ومحمّد عبد 
الرّزاق حمزة.» وعمر بن حمدان. 

وُصف -رحمه الله- بقوّة الحافظة» وسرعة البديهة» وسعة الاطّلاع» 
والكرم الجم. 

ولحديثه حلاوة» وفيه فخامة» ينهال على جليسه بالفوائد والطّرائف 
خاصّة إذا كان مرتاح البال هادئ المزاج» أو كان في.المجلس من هو حفيٌ 
به؛ لمكانته في العلم والقدذر. 

جاء مرّة إلى مكة ليصل حبل الوفاء بعالم أدباء العصر أبي عبد الرّحمن 
ابن عقيل» ظاهريّ نجد. كما نعته هوء وكان منزلي في الطابق الرّابع» وليس 
في العمارة يصعدء فنزلثٌ لأدلفه: فإذا بالشّيخْ مستوفرٌ على عصاه .. يقول: 
أين المصعد؟ 

فقلتٌ له: لا يوجد -هنا- مصعدء ولا بد من اقتحام العقبة. 

وأخذث أذكرٌ له فوائد المشيء؛ وأسأله عن أخبار العصاء أشغله عن 
تعب الصّعود بما يحبّ؛ فإِن العالم الشغوف بالعلم ينسى بالمذاكرة 
والمحاضرة به ما يصيبه وقتّ ذلك من هم وَوَنى» وقد يبدأ درسه مريضًا 
وينتهي معافى. 

وممًا أنشده في طلوعه قول الأوَّل [من الطويل]: 

فأصبحت كنبا وأصبحت عاجنًا وشرٌ خصال المرء كنت وعاجنٌ 


قراطيس 


ناد[ 
وأتحفنا بإفادات وإنشادات في ذلك المساء تنبئ عمًا سلف. وكان معنا 
في الحضرة طائفة من أهل العلم. 
وتبع هذه اللقاءةٌ لقاءاتٌ أخرىء منها مع أحد العلماء: أراد مباحثته في 
مسألة لغوية. 
وممًا طرحه من إفادات في تلك الجلسة أبيات لأبي محمّد ابن حزم 
أوّلها من [البسيط]: 
وقد رأى الشَّيبَ في المّودين والعُدُّر") 
أجبنّه: ساعةٌ لاشية أحسبها 
عُمْرًاسواها بحكم العقل والتَّظرٍ 
فقاللي: كيف ذ؟ بَيّنْهُ لي فلقد 
أخيرتي أشنم الأنناء والخبر 
فقلتٌ: إن التي قلبي بهاعَلِقٌ 
قبَلتُهاقبلة يوماعلى خحطر 
فسا أِدٌ رلؤطالت ييخ سرق 


تلك السويعةٍ بالتحقيق مِن عُمُري 


(1) الفودان: جانبا الرأس» والَعُذّر: جمع عذار» وهو جانب اللحية. 


معاني حروف ا معجم ( نظم وشرخه ) 
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ثم ذكر لنا أنّه تعقب مَن استدرك على ابن جبير» صاحب «الرّحلة») 
حينما أورد حديث: «أثبت حراءٌ»» وعزاه إلى مسلم» فقال المستدرك: إن 
الحديث حديث «اثبت أحداء ووَهّم ابن جبير. 

فقال أبو تراب: فأئبتٌ للمستدرك صحَةٌ ما قاله ابن جبيرء وأنَّ الحديث 
ثابتٌ بكلا اللّفظين عن كلا الجبلين في اصحيح مسلم». 

وف مجلس آعر آقنها كنت سمعثة مق اتديو جل [ديه كاب «المجلى؟ 
(بالجيم) بخطّ يده0". 

وممّا أتحف به في تلك الجلسة أو غيرها هذان البينان الطريفان (بالظّاء 
والطّاء) عن عالمين أديبين زار أحدهما صاحيّه في منزله فرأى في جوانب 
البيت جماعات من التّملء فأنشد العالم الزّائر قائًا [من البسيط]: 

مالي أرى منزلٌ المولى الأديب به 

نمل هق أرجافه رُفسرًا 

فردٌ عليه صاحب البيت بأحسن رت فقال: 

لاتَعْجَبَّنَ إذنْ من نمل منزلنا 
اّمل عادبا تجو الشمرا 


000 وهى دعرّى» أخبرني العلامة ابن عقيل الظاهري أنه لم يجد لها واقعّاء والظاهر أنّه 
0 30 3 
كتّب بعضه. وأخير عن ذلك إخباره عن كل. 


م اسطلطس] 

يشير إلى المقصودء وهو المعنى السَادْجٍ مع الإشارة إلى سورة 
التمل التي جاءت في ترتيب المصحف بعد سورة الشّعراء» وهو 
المعنى البعيد. 

وأمّا المهاتفات التي كانت بيننا فكثيرة» كثيرًا ما تبدأ بحدّة أو 
استلطاف أو تنتهي بأحدهماء ولا يخلو جميع ذلك من فوائد”". 

وكنثٌ في الأيّام الأخيرة لا أزال أطالبه بإثبات ما حكاه عن العرب من 
تسميتها للبنكرياس باللبلابة. 

كان أبو تراب -رحمه الله- على سّئن أبي العلاء المعرّي في حفظ 
الغريب والعناية باللّغة والأدب» ويخالفه في فلسفته في أكل اللّحم مخالفة 
خاصّة: فلا يكاد يستسيغ غيرٌ اللّحم يأكله حتى في الصّباح عند إفطاره» 
وكان صاحبٌ المعرّة آبي اللّحم جملةً. 

وللشيخ أبي تراب اختصاص ومزيد اعتناء ب «صحيح البخاري»» 
وكذلك أخوه عبد الوكيل. وإذا ذّكر أباه قلّل من شأن نفسه. وله دراية 


000( ولو سجَل ما كان يكون بيننا من سجال علمى» وعتاب. واعتذار» لكان من ذلك 


مجلّد ضخم؛ لأنّ المهاتفات كانت بعد منتصف اللّيل» حين لاا شغل لديه ولا 
(مشغلة). 


معاني حروف المعجم ( نظم وشرخه ) 


ببعض الأعشاب وفوائدها. حذّرنا وأغرانا يومًا بحب البلاذر» المعروف 
بحبٌٍّ الفهم» وهو نباتٌ فيه سمي يقال: إِنّه لا أحسن للحفظ منه0©. 

لم يكتب الشّيخ في فقه أهل الظّاهر شيمًا فيما أعله". 

وأكثرٌ النّاس سوى أهل الحديث لم يدركوا معنى الأخذ بالظّاهر 
والمراد منه» وظنُوا أنَّه مذهب شخص أو أشخاص بعينهم وأنّه مذهبٌ 
تعصبيٌ» وأوجب بعضّهم الأخدّ بالظاهر في الأصول؛ وعدم الالتزام به في 
الفروع» تفريمًا بلا دليل ولا موجبء وبعضهم عكّس القضية؛ ومنهم من 
عمّم حتى قال الضَّاوي في حاشيته على «الجلالين»: إِنَّ الأخذ بظاهر 
الكتتاب والسَّئّ أصلٌ من أصول الكفرء ورد عليه الشَْقيطيٌ في لأضواء 
البيان». 

وإِنّا لندعو شيخنا ووّديدنا أبا عبد الرّحمن أطال الله عمره وأحسن ذِكره 
في الصّالحين: أن يُجِلَ بعض المعاني والقواعد في هذا المنرّع الذي قال 
عنه الشّوكاني: اهو أَوّل الفكر وآخر العمل عند من رُزق فطنةٌ لم ير عليها 


)١(‏ ويقال: إِنّ البلاذري أكل منه فجن ومن أجل ذلك تُسب إليه. 
(؟) ولم يكن له حظ فيما علمثٌ من علمه وسيرته التأليفية والتعليمية إلا الائتساب إلى 
الظاهر وحسب. 


مايغيرها عن أصلها». ويشرحَ ما عابه المحققون من امل لعل على أب 
محمّد ابن حزم من الجمود ف في مسائل لا ينبغي الجمودٌ عليها 


وأمًا التعصب لاجد من الناس» ابن حزم أو ابن تيمية أو داود أو 


غيرهم؛ فهو تعصبٌ لغير معصوم. 

غلبث كنية أبي تراب على اسمه حتى أصبح كمن اسمُّه كنيتّه» وممّن 
كُني بهذه الكنية: علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-» وأبو تراب النَحْشْبِيَ 
من أهل الحديث. أذ عنه الإمامُ أحمد. وحسٌ خمسًا وخمسين مرّة» توفي 
سنة 40 لاه 

رحم الله أبا تراب الظّاهريّ؛ وأكرم نُزُلهء وغفر له ولأموات المسلمين 
ال ا 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


للف وأرجو أن أفرغ لذلك؛ وأبيّن ما أراه هو الضّوابء وبعض الجمود الذي سلكه طائفة 
من الأصحاب. 


الموريات 


القَارّفي علوم العربيّةوشيْرها) 


أ. د. عبد العزيز بن علي الحربي 


الموريات( ألغازفي علوم العربية وغيرها ) 


مقدمة 


عزمتٌ على إخراج ما كنت أسطره في أوقات الفراغ» ومغافلةٍ الأهل 
والأصحاب. مِن نظم وشعرء ولولا معرفتي بفائدة ما أنشرٌ لضربت عنه 
صفْحًاء كما فعلتٌ في طائفة منها ومن أشعاري اللاهية. 

وفي صدري خواطر لا تأتلي في عذلي على إهمال ما قلثّه من شعر 
وخواطرٌ ترجوني أن أعرض عنها. 

وأشعار الألغاز إلى النفع أقرب, وأكثرها ني العلم» فما لي لا أخرجهاء 
وي علم ينتفع يه؟! 

وأضرع إلى الله أن يجمّل في كل عمل مقصدي عنده؛ وأن يزكي نفسًا 
كانت تَذْمّل عن الإخلاص له وأنيُطهّرٌ قلبّالم يسلم من غوائل التخليط» 
وأن يحقق لي آمالا ترضيه؛ وأن يجعل فيما لا أرجوه من : خير أفضل مما 
أرجوء وأحتسب.. إِنّه الول في الدّنيا والآخرة. 

د 

الولع بالألغاز والأحاجي قديم؛ لم يستطع الدّارسون أن يعرفوا له بداية» 
ولكأنَ نفوس بني آدم مجبولة على حبّها؛ لأنَّ لهم عقولا تبحث عن 
المعرفة» وترغب في الكشف عن المجهولء كما أنْ النّفوس ترغب في تحيير 


من تسأله» وتحبٌ أن يستسلم لهاء ويعترف بعجزه. وتحبّ أيضًا أن تكشف 
قدرة من تسأله. 

وللآباء والأئهات طرق في تنشئة الولدان على ذلك. في جميع 
المجتمعات فيما أحسب.. وما من شيخ كبير» أو امرأة عجوزء إلا ولهما ألغاز 
ومعمّيات في الغالب.. وكان لأمّي!" - رحمها الله - ألغوزات نثرية تبلغ 
ثلاثين أو تزيد» تطرحها علينا سردا ونحن صغار. 

فنشأتٌ على حب الألغاز والإلغاز كما ينشأ الصَغان ولم تكن تلك 
الألغاز في مسائل العلم» بل كانت في أتفسنا وما حولناء وني الأرض والسّماء 
وفيها ما هو سطحي. وفيها ما هو عميق. 

عت 

وني السّنة الأولى من الدّراسة وجدت في مكتبة الوالد -رحمه الله- كتيًّا 
في الألغاز كله شعره منها: 
وآكلةٍ بغير فم وبطنٍ لها الأشجارٌ والحيوانُ قوثٌ 
إذا أطعمتّها انتعشثت وعاشت وإنأسقيتهامءًتوتٌ 


وهو لغزٌ سهل الحل. 


)١(‏ اسمها: فاطمة بنت عبد الله الطوّاف. كان الوالد -عليها وعليه رحمة الله- يُسمّيها رابعة 
العدوية؛ لكثرة صيامها وقيامهاء وكانت كثيرة الدّعوات» لا تفثّر تدعولي سرًا وعلانية» 
رضي الله عنهاء وأرضاها (1575ه). 


________الموريات: الفازفي علوم العربية وفيرفل 


ومنها: لغزّ في طائر» هو البّجع(". 
ماطلللافي ابه يلو لاس عَجََبٌ 
مقا ة قله ولفعينسهف الدَّنتْ 

والمراد بالمنقار: حرف الجيم؛ لأنّه يشبه المنقار» والعين: حرف العين. 

ومنها لغز في المحبّرة: 
برشد ارام اعدفي “يالب مالةقنا عاب 
وفي بطنها السّكّين والتّديُ رأسها وأولاما موفورةٌ للثوائب 

والمعنى واضح. 

ولعلّه لايتضح لناشئي هذه الأيَامء الذين لم يدركوا أقلام القصبء 
والمحابر» فلا يفهمون المراد من قوله: لبعد ذبحهم)؛ لأنّ رؤوس الأقلام 
نُجرٌ حتى يكون للقلم سن للكتابة. 

ومعنى العجز الأخير من البيت الثّاني: أَنْ أولادهاء وهي الأقلام؛ تعد 
للحاجات؛ لأنّه يكتب بها جليل الأمرء وعظيمه. 

0ظ 

والحديث عن النّس فيه مشقّة؛ ولا حاجة إلى تاريخ تدرّجي وتعلقي 

بالألغاز. 


)١(‏ طائر مائي» جميل الشّكل؛ عظيم المنقار. ولا ذكر له إلا في المعاجم المعاصرة. 


سس | 

ولكنّي أذكر أمرًافيه بعض فائدة» وهو أنَّهِ فيعام ١411‏ من الهجرة 
أرسل إِلِيَ الشيخ أب عبد الرّحمن ابن عقيل الظّاهِرِيٌ» العلامة المعروف» 
أرسل لي أوراقًا في (خاطف ظلّه)! مشتملة على ألغاز اعتاصت على 
العلماء» ويذكر أن السَّيِحَ عبد الله ابن عقيل -رحمه الله- أرسل بها إليه 
يستشرف إلى حلّهاء أرسلها إليه أحد العلماء في رسالة مطوّلة» ولكنها 
انطمست كتابتها عندي لطول العهد("» وموضوعها: طلب المساعدة في حل 
ألغاز ابن الخشاب المعروفة» التي أوردها السّبكييٌ في «الطبقات»» وعجز 
العلماء عن حلّهاء وهي ألغاز في العلوم؛ ويقال: إن ابن تيمية عُرضت عليه» 
فقال: يمكن حلّهاء واعتذر بعدم الفراغ» وقد ألحقتُها كاملةٌ بآخر الكتاب. 

ومن الكامس مر يزعم أن الشيرطع كب الها عله وما اظاثه صحييمًا. 
ونظرثُ فيها فوجدثٌ لبعضها حلا وبعضها فيه عُسرٌ ووقع في نفسي أنَّ 
منها ما لا جواب له أصلاء وأنّه وضعها للتعجيزء فمسائل العلم محفوظة في 
الصّدور والسّطور» وهذه الألغاز وَضعت في أمور ومسائل علمية وعقلية» 
فكيف لا يعرفها إِلّا من كتبها؟ 

فلمًا اجتمعنا بمكة ذكرتثٌ لهم ما عرفتّه عن يقين أو ظنّ» وكان لنا 
مجالس كثيرة يحضرها جمع من العلماء والأعيان. 


00( اسم طائر» وقد جعلته اسمًا للفاكس» كما في المقامات. 
(؟) كانت أوراق #خاطف ظلّه؛ من النّوع الأملس الشَّفاف. 


الموريات(ألغازفي علوم العربية وغيرها ) 


وكان يكون معنا في بعض تلك المجالس الشّيخ الجليل عبد الله ابن 
عقيل رحمه الله وله عناية بالألغاز جمعًا وحفظًا ومذاكرةًه وسأذكر في آخر 
الكتاب طائفةً مما كان يطرحه؛ وطائفةً من الألغاز التي كتبتها له. 

فلله تلك المجالس العامرة: والليالي السّامرة. 

عم اك 

3 الشّيء يدمو أو يقوى. أو يشتد» أو يتغيّر بترويضه. وتمرينه؛ والذُهن 
ماذة في الجسشم» تنموء وتقوى» وتصقلء بتدريبها على الدّقائق» وغوامض 
الحقائق» فلا يزهدنٌ طالب العلم في الوقوف على شيء من ألغاز المعارف» في 
هوامش الوقتء وحين الشّعور بخمول الذّهِنَّ» وبعد النّوم الرّائد. 

فأنت إذا روضت ذهنك على ذلك تولّد لديك شعور بالحاجة إلى مسائل 
عويصة يفكر فيها الذّهنّ وهو ما سمّيته (الجوع الذَّهن)!2 أي: أنَّ ذهنك 
يعرض له من الشّوق إلى الغرامضء كما يعرض للبطن من الجوع والعطش» 
بل يكون في بعض الأحوال أقوىء ولا يسكت ذلك الجوع إِلّا إعطاؤه 
ما يريد أو الانشغال بما يصرفه عنه.. والألغاز نوع من تلك الغامضات. 


حدق ىت 


ولو شاء شاءٍ أن يُوجِدٌ أصلَا للإلغازء في الكتاب والسّنَّه لاستأنس بمافي 


)١(‏ لم أكمله؛ لأثّني أراوح بين التواليف» والمراوحة بين التّأليف ذات محاسن؛ ومن 
أسبابها تقلب المزاجء أو علوٌ الهمّة» أو كلاهما. وكان ابن حزم يفعل ذلك فيما ظهر 
لي من إحالته في كتبه» والتّسمية المذكورة من كيسيء ولا مشاحّة في مثل هذا 
الاصطلاح. 


الكتاب العزيز من الحروف المقطعة: التي حارت فيها الأفكار وجعَلها 
طائفة من أهل ل العلم سر من الأسرار» ولاستدل بسؤال النَبِيَ :8 أصحابه. 
حين قال لهم: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ ب شَجَرَة لا يسْقْط وَرَقْهَاه وَإِنَهَا مَكَلْ المُسْلِم 


عَحَدَتُونِي مَاهِي؟». فوقع النّاس في شجر البو ادي» قال عبد الله بن عمر: 


ووقع في نه نفسي أنّها الشّخلة» فاستحييثٌ» ثم قالوا: : حدثنا ما هي يا رسول الله؟ 


وإتّماذكرت ذلك ليزداد طمعك في مثل هذاء وليشرتبٌ عنقاك إليه 
ولتكون كطائر في حدائئٌ ذات ببجة» يتتقل بين أشجارهاء وهل المعارف إلا 
حدائق وأعناب: وكواعب أتراب؟ 


أقول ع ! هذاء وأسأل الله لي ولك بصيرة في العلم؛ ونورًا في القلب» 


ذي يو 
وضوفة ل 
وزكاءً في التغس 


أبو محمّد 
عبد العزيز بن علي الحربي 
مكة المكرمة 


ماه 


.)1811( البخاري (11): ومسلم‎ )١( 


الموريات١‏ الغازشي علوم العربية وغيرها) 


5 .2 : 
وهذا أوان الشروع في الموريات قدحًا ني الأذهان؛ الموقظات من 
غفلات الوسنان: السّائقات إلى دقائق المعاني ولطائف المغاني؛ وسنجدها 


ميثوثةٌ بلا ترتيب» فإِنَّ في اللؤلؤ ما هو منثور. 


ومَابَابتَرَبَعَْ في أصول ‏ لَهدفِي القَلبٍ عند النَّاسِ سايق 
لَه عا لدى ذي الرأي لكن سليل الحزم ليس له يتَايق" 


مُرادي: وما باب هو الباب الرابع في أصول الفقه؛ لفظه عند قلبه سايق» 
لأنه مقلوب قياس؛ له حظ عند أهل الرأي؛ وأما ابن حزم فلاء وتزداد قوته إذا 


كانت علته جليّة ولا عايق يملع منها؟ 


لغز في النحو 
وقَطَعُوا (لَدُنْ) عن الإضاقة في موضِع جهرًا بلا مَخَافَةٌ 
جوابه: لذن غدوة. 
قال سيبويه: لا عمل لهاء أي: (لدّن) في غيرهاء أي: في (غدوة) إلا الجرء 


كقوله تعالى: #مِنلَدْنَ َك حَبِيرٍ [هود: .]١‏ 


(1) محبٌ. 


لغز في لفظ (عند) 


(عندي)لهاتهْرٌعجيب إن لها التَصْب تَصِيبٌ 
ومَالَايسِنجرّة إِلّا ب (مِنْ).. هَلْ مِن مُجِيِبْ؟ 
هذا نظمٌ للغز الحريري حين قال في (مقاماته): 


وما منصوب أبدًا على الظّرفء ولا يخفضه سوى حرف؟ 


لدر سروم 
ماقاعل يُحذفٌ حتمّاأيَدًَا وماعلٌفي النّحومجرُورَاعَدًا 
الجواب: الفاعل المحذوف» هو فاعل فعل الجماعة الذي يؤكد بالنون» 
نحو: لتَنُصُرُنَ الفاعل الواو التي حذفت لالتقاء الساكنين. 
والفاعل المجرور في نحو: أَكْرِمْ بزيد» فزيد مجرور لفظا مرفوع محلًا؛ 
لأنه فاعل. 


(لغز نحوي) 
شاك شوالا با ليب فاقبة ‏ عن قاعل جاه هر المتعراية 


0 مر ااه أ م امع اه 
وناله جاء بشعر عنكّرةٌ وني الخصائص ابن جني ذَكر") 


)١(‏ الخصاص (؟/ 40) بتحقيق النجار. 


الورياك١الفازشي‏ ملومالعربية وغيرها) 


5 5 1 3 000 
فد شالم الحيّاث مده القّدّما الأفشوانَ والمجاع القَمْْعَما 


4 يه 
لدر لي (قجور) 
0 " و . 
3 السية مسعيات ال سم لسيس له قألب 
ا 8 7 1 و 
ولكنه الأتوى بمالطدو العَرْبٌ 
5 037 وى 5 
له أَر الم ٠‏ والعسين يما دكا لص نينا 


وأبعاده (جغل) وإن شنت قل: (لعْبُ) 


الشرح: عجور؟ بيس له قالب يي اللغك؟ لأن قلبه «(زوجع) ولكنه اقوى 
الألغاخل؛ لكثرة معاليه. 

له أربعة أحرف» والعين لصف نسيفى والنُصِيفه لغة في النصفء أي: 
حرف العين لصلب لصيلنان أي: ربعاء, 


أبناؤه: أي: عددهم ١‏ «بعل) يبحسات الجّمّل290. 


(00 


0 
2 


دإن شخت قل: (لحْبّ)) والمراد: عدد معانيه 


لغز في (عَجون) أيضًا 


)١(‏ لان اللام بللاثين؛ والعين بسبعين؛ والباء بالاين. 
)١(‏ جمحها الزّوديي لي «ناج العروس»؛ وأوردتها في كناب «العجوز»؛ ونظمت طائفة من 


محاتيها. 


إن ابش ابد 
فكقانممارَاءيِيي 
نوق عور ولا 
مشلحسف الوَائيت ا 
اقيق قيحر 
وقد يورق لابسَة 


بدي جواقاواض حا 


5 ومَ الم حمسيس عَضها 


ففِي جوف ون مرا 


- 


مشكةوبجهت3تّرَّى 
سشوناء وبيضا حقرًا 
وتقضّ حِين صَغْرَّى 
لوقرا الوق 
ني العف وة دا 


نالفي هأ جرًا 


والجواب: العجوزء لأن لها معاني كثيرة. 


سؤال (صرني) 


وماكلماتٌ وض عهافي ثلائةٍ 
وحينًا على حرفٍ تكونٌُ على الأمرٍ 

تساقطت الأطرافٌ منهاء ومابقي 
سوى عَينِها الوسطى المليحة بالكسر 
الجواب: هي أفعال الأمر من اللفيف المفروق (ع) من (وعى) و(ق) 
دن لاوقى) ولق مو لارق) رتواسى اس اي: كلم الأر شب لايق 
المراد من عينها الوسطى؛ فإن هذه الحروف هي عين الكلمة ووسطهاء وهي 

مسورة: والكسار العين وثتقها من الها 


لموريات الغازفي علوم العربية وغيرها ) 


سجال شبيةٌ بالألغاز 
في سياق سجالٍ في يوم السّبت مع بعض الفضلاء قلت حين كتّب أحد 
ينام صَباحَ سَبِتِهِمْ وى لذي أدب بنومفي الُّبوتٍ 
فقلت: 
ولك السبات يوم سبت الدفيدة وراء «العدكبَوت» 
أي: الرّوم؛ وفيه تورية دقيقة؛ والرّوم هي سورة الرّوم؛ والمراد: أهل 
بلاد الروم؛ ثم قلت بعد بيت آخرء رَوِيْه دال: 
أو الشيت تسن كوه عبن .ترما اميش كني جدرنا 
أي: أحبٌ الست والخميسٌ: الجيشٌ؛ الذي يدافع عنّا وييحرسنا. 
ولااحي الونو سيكو ٠.‏ رنبابمة ريه 
ويبقى بعده سَبْعْ بجَكْع على وصل الحبيب لناشيهُودًا 
معنى البيتين: لا أريد أحداء وأريد أن نحيا (الاثنين) نصل العهود. ويبقى 


بعده (الثلاثاء والأربعاء) و7-4+7 ومعنى بجمع إذا جمعث. 


لغز في (الألفية) 


ايها والاتقة بشزسراللعريااجّض 


هذه الهاء هاء السكت: 


والجواب: 
َرْقَّ كَانَ الميَّدَا اشمًا وَالْخْبَرَ تَنْصِبَةُ كَكَانَ سَيِدَاعْمَرْ 


الفاعل (كان) وهو فعل» وقد ألغز فيها غيري بلفظ آخرء لا أتذكره. 


لغرّفي (الحبٌّ) 
وللحبٌ في تثليغه السّعد كُلَّهُ ‏ إذا كان فيها الماءٌ والثَّارٌ والهّوا 
أعني: الحبّء بفتح الحاء وكسرها وضمّهاء فيها مقومات الحياة كاملة» 
إذا توافر الماء والثار والهواء. 


لغزني (السّكّري) 

وني جسم جلي عِلّة مُستديمة ‏ تنيح له أوقائّه صَافي المَّهْدٍ 
ُقَبّهُبالإيسان كل مَذاقُه مُحلَّى وتزداد الحلاو بالحقّدٍ 

الجواب: مرض الشّكري. 

والمراد أنبا تجعل بجسمه حلاوة دائمة تشبه العسل في حلاوتهاء وقد 
شبّهت الشّكري بالإيمان بجامع الحلاوة في كل» وبالزيادة والنقص» لأن 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ وله حلاوة» والسّكر يزيد وينتقص؛ 
لاسيما بالغضبء والانفعال؛ والحقدء وغير ذلك من انفعالات القلب» 


الموريات ( ألفازضي علوم العربية وغيرها) 


01 فين 
لغز نحوي 


وما لفظة صَلاحت أن تكو 2ذَفِعلا وحرقًاأواسماعَد 


الجواب: هو ها اشتمل عليه اللغز الذي بعده. 


لغز 
(2ة) أمزكم عندنا ب (02) (على) كل ماكان عند القلا 
والمعنى: عَلَاء أي: ارتفع أمركم عندنا بالرجل المسمّى (غآلاء» وحذفت 
الهمزة للتخفيف) على كل أمر كان عند الملاء فهو لفظ واحد ولكن له 
ثلاثة معان مختافة. 
لغزفي (حَزْم) 
سألتك عن شيء كراسي بمخرج 
له وقط قد أعجموة وقد حَرمٌ 
إلى الهِزْلٍ أدنى من جيادٍ إلى الحَرمْ 
الجواب: هو (خزم). 


الحلق» والزاي من اللسان» والميم من الشفتين. 


ووسطه الرّاي أعجموه؛ وكان لفظه قبل ذلك (حرم)» وإذا فلب يصير 


«مزح). والمعنى: إذا قلبت حروفه صار أقرب إلى الهزل» كقّرب الشَّيء من 
السّيء» ومثّلتُ لذلك بجياد والحرم؛ كقول زهير: 


# فَهِنَّ ووادي الرّسّ كاليدٍ للقم * 


لغزني (الحساب) 
وماعدة إن تجمّعوه بمثله أوانْ تفسريوة فالقيجة واحذة 


الحواب: العدد (؟) 25-7+1 37د , 


لغز في (التحو) 
سأَلُكُمُ عن لفظة قد تجممَّتُ بها خمسٌ أسباب موانعٌ للصرفٍ 
الجواب: «أذربيجان»» مُنع من الصرفء للعلميّة» والتركيبء والعجمة» 
والتأنيث» وزيادة الألف والئون. 


لغز في (الحساب) 
ألا تعجبوا من ضَربٍ نصفي بمثله 2 وناتجه رّبع وذاك عجيبٌ 


0 - 


عجبتٌ من شيء عَلا والق ين في تعره 


الوربات الفازفي علوم العربية وفيرض 


الجمع معنىلنظِهوٍ وه ووحيدُدهره 
حوى التي قَدُشّبّهت ‏ باابحرأوبتهره 
وهيهاع لامٌهمٌ قداس تَوَوا بظهره 
وتيك الاق (تجسي) حين تجي بج رو 
وتحليل اللغز: أنّ لفظ مجمعء قد علا شأنًاء وعيئه في آخره» أي: حرف 
العين منه» وقد حوى الّلغة التي تشبّه ب«البحر في أحشائه الدّر كامن». 
وفيه أعضاءء؛ وهم المجمعيّون» ونصفه الثاني (مَع) إذا كان مجرورًا. 
إنّ وأخواتها 
نأل نبة فاه ماهم سةهضاءبة 
ل (إن)؟ وهي قاطبّة ‏ عاط :ةٌوناصِيبَة 
والجواب: (إنَّ) وأخواتها (أنَّه لكنّ» كأنَه ليت لعلّ). 
حكمة تشبه الألغاز 
لاتحقر ذا خفض في طول ه أو ع سورض 
مرخ شقن سمس م تالالض 
والمرادٌ: لا تحقرنَ صغيرًا أو حقيراء فإِنَّ حرف الجر يجرٌ الأرض 
كلّهاء والبعوضة ثدمي مُقْلّة الأسد. 


لغز في (اللغة) 


ومالفظة إن نكدّروها تعرّفتُ وإن عُرّفتْ ضَاعت ولم تَتَعرَفٍ 
الجواب: (أمس»» لأنك إن نكرتهاء فالمراد مها اليوم الذي قبل يومك» 


على أيّ زمان مضى. 


لغز ريف 
وإن قُلِعَت يَسْرِي إلى فعلها البَصَرْ 
أشير بهذا إلى قصة مذكورة في كتب الأدب» خلاصتها أن بعض الشعراء 
دخل على أحد الأمراء ليمدحه. ولم يعطه شيئاء وكان لدى الأمير جارية 
سوداء» شديدة السوادء يقال لها: خالصة؛ وعليها حلي كثير فلما انتصرف 
أخذ فحمة وكتب على جدار القصر هذا البيت: 
لقد ضاعً شعريّ على بابكمْ ‏ كماضاعدرٌ على خالصَة 
فرآه الحرسء فأخبروا الأمير» فقال: علي به. فلما كان عند الباب مال 
إلى المكان الذي كتب فيه البيت ومحا العين من (ضاع) وأبقى رأسهاء فلما 
سأله الأمير عن قوله؛ قال: إنما كتبت (ضاء)» ولم أكتب (ضاع)»؛ فنظروا فإذا 


الموريات( ألغازفي علوم العربية وغيرها ) 


هو كما قال» ورأوا أنهم قد ضلواء فكافأه الأمير» فلما خرج الشاعر قال: لله 
ددّك من شعر قلحت عينه فأبصر! 
لغز في (الإسناد) 

وحيّرني أمر التي قدَّمَوِيِنُها ‏ ليالي أنْكتابريئيننيالودٌ 
كما حِرتٌ في عَمرِو سليل شّعَيهم إذا كان يروي عَن أبيه عن الجدّ 
هذا الكلام أشبه بالأطائف منه بالإلغاز ولكن المعنى الحقيقي في وجه 
الشبه يشبه اللغزء وإسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه من المحيّرات» 
وبسط ذلك في موضع آخر ذكرثٌ بعضه في "المصمّى»» وبعضه في «نظم 
الضعفاء وشرحه). 


لغزان في (القرآن) 
ع عون دون ا 1 2 
وكرّر لفظ(الله)ا سبعابآاية ولميتكرز مثلها فتعجبوا 
وماسورة آياتهامنه ماخلّتُ ) وحزبٌخلامنه؟وذلك 


م ع عن دع عقيو 


عامس مره ل عر اماك اعتر عير سرك عروى وس 00007 عاك ٠.‏ عن ا 

6 أي ل ا ا ل 2 2د ما ع و مم 02 جرع م م 

وطايقة مِنَ الَذِينَ معك أله يدر اليل والتبار علم أن أن تخصوة ناب عكك فأفرموأ ما 
لس ع مل 


2س لاه سام صو م لع بر 2 


لامر > ارس 2 سار 6 ساسع عو خُْ ا مم 
سر ين لقان عِلِم أن سيكون من تج واحرونّ يَصَربْونَ في الْارْضٍ يِبْتَعُون من 


2 د مي 0 0 سو 2 سم عق دك ون م م ع لمع م 2 
فضل اللو وءاحرون يقلئلون فى سَب لاله فأقرءوا ما يسَرَهمَهُ وأفِيِمُوأ ألصّلرة وءاثوأ لوكو 


عع ل ع جرم 6 


+08 بع م عبر ارق امسق عم #وادع مه اه حم ع يد ا ا الك ا ين ع ريت 
وأفرضوأ أله قرضًا حَسَنًا وما نفيْمُوأ لانشي؟ وَنْ حير حجَدُوهُ عِندَ أل هو حيرا وأغظم أَجْرا 


لستغا نكن حدم ()4 [المرّمل]. 


وجواب البيت الثاني: سورة المجادلة» وهناك ثلاث سور متناليات خلت 


من لفظ الجلالة» وهي: (القمرء والرّحمن» والواقعة) وهي بقدر حزب. 


لغز ني (القرآن) 
وفي آل عمران وفتح تجمّعتٌ حروفٌ الهجا في آيتين» فماهما؟ 
آيتان في القرآن» كلتاهما جمعت حروف الهجاء؛ وهما: قوله تعالى في 


ا م عه 58 اه باس معدم ع اس اس ساس ع 2 رس لع وح صخر سرسريس 
الاية الأخيرة من سوره الفتح: حمل يسول أله والذين معددأَشِدَاء كنار يمه 


0-6 الفتح: 179 وقوله في سورة آل عمران (الآية: :)١64‏ و 


لغز ثالث في (القرآن) 
الاق فروالي ووه صقا 
ها الجر والمعلوف اف سبورة اصرف 


جوابه: «الإيكف 4 متعلق ب «ا جمََُْ كُمَضْفٍ تَأكُولٍ ()4. 


الموريات (الغازضي علوم العربية وغيرها ) 


لغز في (الكعبة) 


وقلت ملغرًا في البيت العتيق: 
ألا إن مؤوى القلبٍ في القلّبٍ ساكرٌ 
فؤادي إليه اشتاقٌ» وهُرّ من الصَّخْرِ 
أقبَّلهُ والناسٌُ حولي يَرَوتَي 
وليس يراني الجالسونَ على حِجْرٍ 
ومعناه: إن مهوى القلب في قلب الأرض موطنه وهو الكعبة» يشتاق إليه 
قلبي» وهو مبنيّ من الصَّخْرء أقبّلهه أي: الحَجَّر الأسود» وهو من الكعبة» 
والثّاس يرونني» لكن الجالس في حِجْر الكعبة لا يراني» ووجه الإلغاز فيه 
واضحء ولِأنَّ (الحجْر) قد يراد به مجلس الصبيّ من الإنسان. 
لغز في (ألفية ابن مالك) 
اللا خبروق عن تجوز بيوتها تزيدعلى أل تَسيرٌعلى غير 
ومقصَّدُها نَحْوٌ العراق» وبَعلّها 2 بجيّانَ دارًاء ومُي مودّعةٌ حجري 
أب ينها عند شِتقيطً راقدٌ ويَحملّها الآلافٌ حَمِلَا على الصَّدرٍ 
العجوقة الألف من كل شيء. 
5 
ومعنى (تسير على عَير): إشارة إلى الرَّجِرْء وهو حمار الشعراء» 
و(تزيد على ألف)؛ أي من الأبيات؛ لأنها ألفٌ بيت وبيتان .)1١١7(‏ 


(ومقصدها نحو العراق)؛ أي: التْحو؛ نحو الكوفة والبصرة. وهما 
في العراق. (ويّعلها). لأنه منشِثُها ابن مالك (بِجَّيّان) نشأة: وهي ني 
(حججري). أي: عقلي. 


(أبرٌ بَِيها عند شنقيط راقدٌ) هو ابن بُونّة الشتقيطى؛ مرقده هناك 
(ويحملها الآلاذ ف). أي: يحفظوما ‏ في صدورهم. 


لغزني (الشّاي) 
ومانبتٌ يسمَّى باسم طَيِرٍ ١‏ شبيه الصَّقر يُشْرّبُ مثل «كّافٍ) 
ورشم حر روفه كخروف شَيءٍ 2 ببطن الكهنب أو بن قبل«كافٍ) 
هذا لغز وضعته في الشاي 
وشرحه: اسمه شاهيء. وهو اسم نوع من الصقو ور إذا حذفت نونف 
ويشرب مثل (الكافي) وهو القهوة» وحرّف لفظه للإلغاز. 
ورسم حروف كرسم حروف (شيء) في سورة الكهف: ( وَلَا تفلن 
لِسَأَىْء ِف فَاعِلٌ كَل عدا 4157 فإنّها رسمت في هذا الموضع خاصة بهذا 
الرّسمء وفي بقية المواضع (شيء). 
ومعنى (ببطن الكهف) وسط الكهف. أي: في ثناياها. وقبل (كاف) 


سورة (كاف) ويقال لها: سورة مريم. وفيه جناس. 


الموريات (الغازفي علوم العربية وغيرها ) 


لغزني (عليَّ) 
ولي في "عليّ» أربعونً» وَسَادةٌ ‏ أبوالحسَّين اللي وابنُ أحمدٍ 
وجدَّي على وابنّه وهُووالدي وسبعونفي عينٍ بأعداد أَبِجَدٍ 
والمعنى: لي في لفظ (عليَ) أربعون في حساب الجمّلء والإلغاز هنا في 
لفظ (لي) من (عليَ) لأنَّ اّلام بثلاثين» والياء بعشرة. 
والمعنى: وكلمة (لي) أربعون في حساب الجمّلء وفي كلمة (عليّ) 
أسماء من السّادة المتقدمين» أولهم علي بن أبي طالب» أبو الحسين» 
وعلي بن أحمد ابن حزم» وكذلك جدّي» ووالدي. كلاهما اسمه عليٌ» 


والعين بسبعين في حساب (أبجد). 


لغزني (اسم) 
ومااسعٌ شعا بين الأساويء وأس ل 
مخ الوشم مشعل لدى كلق سرض التضري 
وفيه لغاتٌ نح وعشرين واصطنّى 
لأحرفِه الإهمالٌ بالهمس والجهر 
وأحرفه في الحلقٍ والشّفتين وال 
لِسَان ثلاثٌ دون رَّيْدٍ ولا حشر 
ومعناه واضح. وحروفه جمعت بين الهمس والجهر؛ لأن الميم 
مجهورة. 


لغز 
ولي مجمءًا يا ليل عند شُبِيكَةٍ 2 وأمٌالقرى جممًا وأمٌ الورى تَفْعَا 
وسيري له بالعادياتٍ وفِيلَّهُ وكوني لهعَينًا وكوني له سَمْعا 
المعنى: (ولي) الواو عاطفة» اللام فعل أمر من (ولي) الياء فاعل (ياء 
المخاطبة)» وهذا الفعل من (ولي يّلي) بمعنى: تبع. 
(ياليلٌ) منادنى مرحم أصلهريا ليلى. 
(شبيكة) تصطير(الشيئكة) العالمية؛ وقيه تنويه بالمجمع الشيكي. 
(وأة) أصلها أمي فعل أمر من أ وحذفت الياء لالتقاء الساكنين» 
والأصل أن تكتب ولكن حُذفت للإلغاز. 
ومعنى (جمعا) جمعا للّهجات في القرى. 
ومعنى البيت الثَاني: (سيري له بالعاديات)» (العاد): اسم فاعل من عدا 
يعدو, كالجمل والفرس ونحوهماء و(يات) فعل مضارع؛ جواب (سيري)» 
وللْقت همزثةة ولكنه يوهم أنَّ اللفظ واحدٌ وهو «العاديات». و(في) فعل 
أمر من وفى» والياء للمخاطبة» ورسمت بالفصل؛ لبيان أَنَّه لغر. 


لغز لغ 2 
وقدرَانَ بين الاس قدري وقدرّها 


دَاقلماة 1 5 
وذاقلماا مثل تُغري ومّبيسوِي 


الموريات (الغازي علوم العربية وغيرها) 


المعنى: دران» من الريقء وقددرها) بمعنى ضعفء» وذا (قلماها») مثنى 
قلي الوذ اسم إشازة» لكن المقصود: وذاق لماهاء لي: طَومٌ شنتيهاء 
وأصل الّلمى مثلثة اللام: شمرة في الصّلّة. 


لغزني (علوم الحديث) 
بسَقط رأس من عسل والمَّافعئٍ لَميقبل 
وليك بْبر نجل سلسلا أو مُرقل 

الجواب: المرسّلٌ. 

المرسل في علوم الحديث: هو ما سقط منه الصحابي؛ واختّلف في 
قبوله» ولم يقبله الشَّافعيُ وأكثر أهل الحديث؛ ومعنى البيت الثالث: الملغز 
فيه ليس برجل مقيّد أو مرسل؛ بل هو مصطلح عند أهل الحديث» هو 
المرسل. 


لغز في (سماء) 
وما اسح به ماءٌويّنزِلُ منهمًا وفي قلبِوِمِنْ غير مد أخوغَدٍ 
الجواب: سَمّاء. وتفصيل ذلك: به ماء؛ لأنه إذا حذف السين بقي 
لفظ (ماء). (وينزل منه)» وهو السَّماء (ما): أي: ماء» وقصر للوزن» 


ومعنى: (وفي قلبه ...)» أي: إذا قلب وقرئ من آخره من غير مد صار 
آسَمًا لأخى الغدى. وهو (أمس). 


لغز في (العقيدة) 
يامَنْعنذيري من خليل أشعريٌ 
يرجىئ في الوصل ولا يفي بما 
أوجيه الحسبٌ؛ وقذره القدة 
(أشعري): كثير المع (معتزلي): أي: يعتزلني» (يجبرني)» أي: 
يغصبني على الصَّبرء (وما جبر): الكسر الذي أحدثه الجفاء والصّدود. 
(يُرجئ الوصل..)؛ أي: يؤر الوصلّ» ويحتجٌ بالقدر. 


لغز فقهيّ 
ياشيمٌ فقو بمبنى العابديّة هل 
تجيبٌ فَورًا على التّسآل دون مِرا؟ 
زيدذلهةافراأةعشناءوجاالت: 
دون اضطرار» ولانَنيء وماججيرا 
تقيسِلٌ عدت لهاقفقيقةولة 


الموريات ألغازفي علوم العربية وغيرها) 


هذا رجل تزوّج امرأة وماتثء وتزوج أختها قبل دفنهاء فله أن يمسّ 
أختها ويغسّلّها.. وفي ذلك خلاف» ويرى بعض العلماء أنه لا يجوز أن يراها 
ولا يغسلها؛ لأنها بوفاتها بانت منه. 

ع 
لغ 

سَلامٌ على إسراءً أيل الغلا شكلا 
ومن ريم من حب وهام به طفلا 

وار قتيل صديته ونحرته 
بموسى(" وعِيسَاقًا!") يريد لكِ الوَصْلَا 

ألا إن لي وَأُيَاظِيَا أرض وَجرةٍ 
ومِلْنَ إلى داري وجنّ إلى سَهَْا0) 

رأيتن في بيتي بوت ابن مالك 
ولمتئني جهلا بمن كان -يا- أهلا 


)١(‏ آلة الذبح. 

(؟) تُكنب هكذا للإلغازء وأصلها: وَعِئْ ساقاء وهو السّاق المعروف الذي تتصل به القدم. 
(؟) فعل أمر من (وَأى). 

(5) إلى قمة (مجيئًا سهلا). 

(0) أصله: يا هؤلاء أهلاء كقراءة الكسائي: (ألايا اسجدوا. أي: ألايا هؤلاء اسجدوا. 


ونثر اللغز هكذا: سلامٌ على المحبوبة المسمّاة (إسراء)» التي تشبه 
الأيل» وخمّفت الياء ضرورة للإلغازء وسلامٌ على من رِيم» أي: طَّلِبٍ من 
حِبٌ» أي: محبٌ» وهام بها منذ طفولته. ثم يقول لها: دثار» أي: ادفعي دية تأر 


من قتلته» فعل أمر من (ودى يدي): إذا دفع الدّية وحُذفت الياءٌ للإلغاز. 
ومعنى (نحرته بموسى»؛ أي: بسكين» و(عِي) من الوعيء و(السّاق) 
معروفٌ» وهو الذي يمشي به إلى وصلها. 
سؤال (لغوي قرآني) 

سألتكخ ع سبي سوال محقق عن الفعل في قول الإلهٍ المعظّم 
(تَوَلَّواًا بعمرانء بأوّلهاء وإن أتِيتُمْ بورْنٍ الفعل جثتم بِمَعْتَم 

المراد: الّؤال عن نوع الفعل (تولّوا) في قوله تعالى: اتن تَولَّوا مايهلا 
يِب الْكَفْرينَ [آل عمران: ؟7]؛ لأنّه يكون ماضياء ومضارعًا!"©. 


لغز 
إني أتيي تت الجامعهة 6 في الصبح عندالتاسعة 


وفيالخهقلاغرانتلة تجريوّراهاالجامعة 


الجامعة: من أسماء الضَّبع. 


)١(‏ قد فصّلتٌ الإجابة عن ذلك في فتاوى اللغة والتفسير. 


الموريات(ألغازفي علوم العربية وغيرها ) 


لغز (لغوي) 
الللعب وص مساق وجمشة ع ة بلسي 
(البلصّوص): طائر» قيل: جمعه: بلنصّى» وقيل: بل المفرد (بلنصّى)» 
وقيل: الذكر: بَلصُوص. والأنثى: بَلَنْصَى. 


لغز ني (التّحو) 
إلي وجدت مبتدًاوخحرا 
والقك ا جحي تحني وت عقر 
عححس رولوك والظرفت نان 
أعني كلا الجمعين فيه سالمان 
نثر الّلغز: جملة مكونة من مبتداً وخبر» والمبتدأ جمع مذكر سالم؛ 
والخبر جمع مؤنث سالم. 


والحواب: نحو: المسافرون جماعات متفرقة» والرٌّاوون ثقات. 


لغز في (الدّنيا) 


وججدتافي البقو" فيز ةوتمه و0 
ينامي سمسهائاية 
وأ أرق قلس كه قوهاءةةو اموق 
وأن ل كك ! يدلو إنردصلاي0 
ةاون هايا يعسي يف هرق 
مق اب هوق أوَش ورةورفخسو 
ني بياب اللي بوصفقي افيه 
فم عَحَلتٌ مُسرعًا الى مكارَموا 
فَصَص ريت يلد ها متل جناحالرَّضُو" 
واستقضف حكتث قاتلنة منعجب:يالوي"" 


)١(‏ مكان واسع. 

)١(‏ لؤلو. 

(9) أسقط. 

(:) بكبر. 

(5) الآخرة. 

)٠(‏ متكبر. 

(7) لاهيًا. 

(8) أي: العمل للآخرة. 
() المكان المرتفع. 
)٠١‏ الطائر. 
١‏ ) على اللهجة المصرية. 


الموريات الغازضي علوم العربية وغيرها ) 


هذه الأبيات في الدنياء وهي أشبه باللغزء لما فيها من الكنايات والتعمية» 


ومعناها واضح عند التأمل. 


(لغز ني طائر) 
بحا ربا التسق] ‏ إوسشنب ةحاس قاض 
بقل رهد سد ولويك بترا 
3 5 7 2# 
وليس منجنةٍ وبع لككمذكاا 
الجواب: هو الهدهدء الذي أرسله سليمان بكتاب كريم إلى ملكة 


ع 


7 
واللخطاب في التّكر للشعراء» لأن لفظ «الشعراء» اسع للسورة الني 
وردت بعدها السورة التي ذُكر فيها (الهدهد) وقصته وهي سورة 


3 


التّمل. 


لغزني (هادي) 
باشم المهيمن العظيم المننٍ موفق العَبِدٍ الفقير المؤمن 
أبداً في القولٍ وقولي مرتضى2 عند أولي العلم وأهل السننٍ 
ولس ذا فخر ولا مدح ولا تعاظم ولا أقول:إِنني 


كلا ولكنْ في المُحى ويوسفي 
ومن حديث الحثو والتراب والدّ 
فسل أبازيدٍ وعَّيلانَ وسَل 
مااسجٌ ب(ها) أَوَلُف وآخرٌ 
يداهفي القلب على بِيِنَةٍ 


هذى به الهاذي» وهذي جيل 


وعورعافيه التووشينق 


دَمّ الذي جرى به يخرجني 
أباعلي وَوليِدًا وبيي 
بواحد وأربع في عَلنٍ 
ب لدِي) ختامه بكلّ قرنٍ 
لذاكهمصحفاولاتني 


قد قلتهالكي تفوزوايابَنِيَ 


هذا لغرٌّ نظمته من قديم» ومعناه: أنَّ أوّله (ها)» وآخره (دِي)» وإذا 


قُلب صار (يداه»» وإذا صُحّف صار (هاذي) من الهذيان. 


يالطيف الكَشّْح والمقلّةٌ أحلى 
كم سَبّت عيناك من مستنسلكٍ 
سل قتيل الحبٌّ عن مسأل 


ما اسم جافي في الهوى عن مألفي 


)١(‏ المقصود (حاز) وهو بعضه. 


أنتّ أببى منّ رأت عينايّ كشلا 
فغدابين يدي حسنك طفلا 
إن وعاها فأجبه منك فشاد 


جاز يحشلا ارثا مس0 


الموريات(ألغازفي علوم العربية وغيرها ) 


ومُزاخ! قلبهعنمأئم ويح قلب بعد جد صارهزلا 
شان عقب 7اثكك عمس إففيثماوة)سسبركيفتولي 
وفمان بين بين"الية شعري ‏ لمديخ ام هجء؟ لش:فة 
بل مديحإذ لسبع جاء فتحًا فتحه من قبل فتح فاق قتلا”) 
ولفحل”" دون بعض وَهُوعُدْمٌ مع سبْعِ وبسبع كان فحلا" 
وحوى من غير ريع آرم كيف يحوي فاقدٌ رجلا ورجلا 
تبعوق أعل غنو ما اللي ألخز الحربي فدمشسيو00؟ 
لغز في (علم الرّجال) 


وحيّرنى شَهرٌء وكان مسددٌ 


(؟) لأنّ الحاء بثمانية في حساب «أبجد). 
فرق أي: أن الميم في آخره» وهي بأربعين. 


() لأنَ الرّاي بسبعة» والألف بواحد. 


(0) معناه: أنَّ آخره وأوله» وهو (حم) قبل سورة الفتح التي قبلها سورة القتال. 

(7) دون حرف الزّايء فيصبح (حام)» وهو المذكور في سورة المائدة. 

0 نسيت ما قصدته هناء ولعلي أردتٌ أنّه إذا كان معه الرّايء وهو بسبعة في حساب 
الجمّل: فإنّه يخلو من الفحولة» فإذا كان معه الرّاي اتصف بالحزم, والفحولة من 


ذلك. 


لك لأنّه حذف ميمه يصبح اللّفظ (حز)؛ وهو بمعنى حوى. 
(4) اشمّعل: أشرفء واشمعلٌ القوم في الطلب: بادروا فيه. 


المراد ب «شهر» شهر بن حوشبء الرّاوي المشهورء المختلف فيه 


المتفق على كثرة أوهامه وإرساله. 


وامُسدّدا هو مسدّد بن مسرهدء ثقة» روى له البخاري ولم يرو له مسلم» 


وهذا معنى قولي: «(يصاحب جَعفباء وليس بمسلم). 


لغرٌ في (المنطق) 
يَرومُ هود عنده وصٌدودي يريد الْآن أبقى غببر رقهوة 
تعلمَ منع ال لجمع بعد خلوٌهٍ ومانع جمع مَعْ خلوٌ وجودي 
وحمّلني جمع التقيض ورفعّه ولم يرض أن أبكي بدار ثمود 
التقيضان: كالوجود والعدم, لا يجتمعان ولا يخلو السَّىء من أحدهما. 
والضدان: لا يجتمعان» ولكن قد يرتفعان كالسّواد والبياض. 
ومانعة الجمع في المنطق؛ كقولنا: إِمَا أن يكون هذا أبيض أو أسودى 
قناة .. . 5 509 8 1 6س 
و نعة الخلو: نحو: زيد في البحر أو لايغرق» ومانع الجمع والخلو: العدد 


ما زوج أو فرد. 


لغز في (فاكهة) 


وفاكهةٍ تَسمَّى باسم حََرْفٍ | يكررّوهومَفتوحبمدٌ 


الموريات ( ألغازفي علوم العربية وغيرها ) 


تراها كالطًّباطم كُون شك ولكوٌالمذاقمذقٌ قََهْدٍ 
الجواب: فاكهة (الكاكا)؛ والمعنى واضح. 
طائفة أخرى 
من هذه الألغاز ما هو مواضعة» أضع لرفيقي لغرًا نظمًاء ويضع مثله في 
مسألة أخرى. 
ومن ذلك: 
وماتابعٌ سَاوى متابعغى ولم يُخَالِفٌ لملقظاولا زنط 
ويتبع في الإعرابٍ أيضًاء كآنه جماعةبيتٍجاء بعدهم قط 
الجواب: التّوكيد اللفطي. 


لغز 
خَذرَشْفَةَ من شايكٌ المخضَّرٌ 2 واذكرلي اسمًا وهو حرف جرٌ 
الجواب: هو لفظ (علاء) بالقصرء أي: بحذف الهمزة هو اسم ولفظه 
لفظ حرف الجر (على) وقد تقدم نظيره. 


وقد ضاع”" بعضهاء وهي قليلة» كانت في مجلس واحدء ولا أتذكر الرَّدٌ 
على ذلك. 


وقد احلولى لي أن أذيل الموريات بمقالين» أحدهما لي والآخر 
لأبي عبد الرّحمن”" ابن عقيل الظاهري. مع قصيدة ابن الخشاب في 
الألغازء التى وعدثٌُ بإلحاقها؛ تتميمًا للفائدة. 


)١(‏ ضاع المسك يضوع: فاح عبيره» وضاع الشَّيء: هلك وتلفء وكل من المعنيين مراد» 
والختام يناسب الأوّل. 

)١(‏ الذي عليه المحققون أن من مواضع إثبات ألف (ابن) مجيئّها بين علمين لا يكون 
العلم الثاني منهما أبّا مباشرًا للأوّل. ولمجمع اللغة العربية على الشّبكة العالمية بمكة 
قرارٌ صادرٌ بذلكء منشورٌ في العدد الشامن من مجلة المجمع.؛ وممًّا اشتمل عليه 
إسقاط ألف (ابن) إذا كان بين علمينء ولو كان أوَّل السّطر. 


الموريات( الغازضي علوم العربية وغيرها ) 


الستم] 
كلمة مشتملة على طائفة من الألغاز أَلقِيثْ في تكريم ابن عقيل الحنبلي 

الشَّيخَ العلامة عبد الله بن عبد العزيز العقيل الفقيه الحنبلي؛ 
صاحب التّحقيقات والتّدقيقات في الفقه.» وصاحب الثوادر والمُلح في 
فنون النّحو والضّرف والتّفسير والآدب وغيرهاء وله فتاوى مطبوعة تدلّ 
على تحقيقه وضبطه ورسوخ علمه. 

لقيته بمكة أوّل ما لقيته قبل خمسة عشر عامّاء ورأيتُ فيه من 
التّواضع الجمّ وطيب المعشرء وكرم الطّباع وغزارة العلم ما يبهج 
الخاطر ويقرٌ عين الناظر. وحين لقائي له بمكة عرف اشتغالي بالنظم 
العلمي» وكنثٌ أيامئذ على وشك طباعة كتابي ما هبّ ودبٌ» فأسمعته 
حفظه الله مقطعات منه من نظمي في الطَّبّء ونظم آخر في العقيدة 
والفرق والمذاهب» وعرفتٌ من خلال ذلك أنْ الشَّيخْ صاحب ذائقة 
فائقة في الأدب وحسٌ مرهف في الشّعر والتّظم وتحقيق دقيق في العلم» 
وأعجبّه ما ألقيته على سمعه وأحبّه.. وطلب المزيد وبادلني به شيئًا من 
محفوظه الجمّ» وتوالت اللقاءات بعد ذلك في كل عام مرّة أو مرّتين أو 
أكثر» وزاد العلاقة توثيقًا وقوّة وجود شيخنا العلامة التحرير أبي عبد 
الرحمن ابن عقيل الظّاهري بمكة؛ فكان الشيخ ابن عقيل الحنبلي يزين 
كل لقاء بما يطرحه من جليل المسائل ودقائقهاء ولا يكاد يخلو مجلس 
من طرحه للغز علميٌ في شعر أو نثر يطرحه على الحاضرين. 


والمخالط للشيخ يجد أنه على نظام وترتيب دقيقين يدلان على 
عقل منظم في الفكر والنّهج السوي» وسأتناول جانبين من سيرته 
أحدهما عملي؛ والآخر علمي. 

الأؤل: رحلاته إلى مكة. 


الثاني: عنايته بالألغاز العلمية» وهو الجانب الأكير. 

أما رحلاته إلى مكة: فقد كان الشيخ ولا يزال إلى اليوم يأتي إليها كل 
شهر مرّة» يمكث بها الأيام الثّلائة التي هي التَّالتَ عشرٌ والرّابِعَ عشرٌ 
والخامسٌ عشر من كلّ شهر هجري (الأيام البيض) يصومها بمكةء 
يفعل ذلك كلّ شهر إلا المحرّم فإنّه يصوم اليوم التّاسع والعاشر 
والحاديّ عشرء ويكون في مكة أيضًاء عوضًا على الأيام البيضء ولا 
أدري كيف يكون صيامه في شهر ذي الحجّة. 

ولعل الشيخ اختار أن يكون صيامه بمكة بدلا من الصَّيام في موطن 
إقامته لأمور, منها: 

ابتعاده عن المناسبات الملزمة التي يشقٌ عليه الخلاص منها بين 
أهله وأقاربه وهم كثير» فتضطره في بعض الأحيان إلى الإفطار أو لا 
تعينه على أداء صيامه؛ لأنّ الأسباب حين توجد تُضعف الدَاقِمَ إذا كان 
عن تطوع. 


الموريات( الغازفي علوم العربية وغيرها ) 


5 
منها: أنه تجتمع له مع فضل الصَّيام فضائل أخرى بسبب فضل 
المكان والصيام, ممّا يعينه على الإكثار منها. 
ومنها: أنَّ الغرض الأوّل هو الإتيان إلى مكّة في كل شهر ولو مرّةء 
فوافق أن يجعل ذلك في وقت صيامهء وإِنّما ذكرتٌ هذه الأسباب حتى 
لايظن أحدٌ أن مثل هذا الشخصيص والمداومة عليها نوع من البدعة 
الإضافية» وانتحلتٌ هذه الأسباب أيضًا لمعرفتي بالشيخ وحرصه على 
السَنّةَه ودرايته الثَّامّة بمثل هذه الواردات» وكان حفظه الله وجعله ممّن 
طال عمره وحسن عمله يلتقي في مكة بأئمة الحرم وأهل العلم» وربما 
قرأ عليه بعض طلبة العلم في الفقه وغيره. 
ثانيًا: معر فته وعنايته بالألغاز العلمية: 
العناية بدقائق المسائل لتقوية الذَّهن وتربية الملكة من شأن العلماء 
منذ القدم» وقد صئّف فيها مصنفات وعنى بها العلماء نظمًا ونثراء وفي 
المكتبة الإسلامية أكثر من مئة مصنف في الألغاز في الفقه والحديث 
والنحو الصّرف والبيان والعروض والقوافي والتاريخ» ومن ذلك كتاب 
أهداه إليّ الشّيخَ نفسه. وهو كتاب «حلية الطّراز في حلّ مسائل الألغاز) 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف أبي بكر بن زيد الجراعي؛ 
وكتب لي في صفحة عنوانه هذه الأبيات الأربعة أوردها استدلالا على 


تمكنه في النظم ومعرفته به ورقّة طبعه؛ وليس عندي غيرها: 


هدي ةٌ إلى الأديب الصَّاحبٍ 2 أبي محمّدالأديب الثّاقبٍ 
أعني به عبدَ العزيز الحربي من فاق كل قومنا والصّحبٍ 
لعلّهيفيد من مضمونها 2 ويُخرج المكنونَ من مخزونها 
ممّاحوته من أحاجي وَغُرَّرْ وعجر أيضَاكذاك وبجَرْ 

وما ذكره -حفظه الله- من الثناء هو من باب التشسجيع لابنٍ من أبنائه 
وتلميذ من تلامذته. 

والآن أسوق بعض ما كان يطرحه من أسئلة وألغاز يوقظ بها 
الوسنان» ويحرّك بها الأذهان؛ لتنبيه الخواطر وبعث الهمم؛ فمن ذلك - 
وهو أوّل ما سمعته منه- هذا اللغز المضمَّن في هذين البيتين: 
سألت الخئعميّ أبا يزيد 22 غداةأتى ونحن نسير سيرا 
ولم ألحف عليه ولم أكرّرُ فجاد به جز الله خيرا 

والسؤال في اللغز: ما الذي سأله الخئعمي؟ 

وأترك جوابه وجواب سائر الأسئلة من بعده للقارئ ليتأمّل فيها كما 
تأمّلناء وليس بعسير. 

ومن ذلك سؤال طرّحه في إحدى ليالي رمضان عن آية تكرر فيها 
لفل [لنه] سسيع عرّات» وسسؤال آخر عن ألمة حشر قفا منبارشا سبع 


آيات. 


الى نساء يتتمي 
ما الذي قصده الشّاعر؟ 
ومن ذلك هذا اللغز العسر: 
وما شي ٌإذا حاز انبساطًا 
قريبٌ منك تلمسّه بك 
فقبل الفجر يشرع بارتفاع 


المورياتألغازفي علوم العربية وغيرها ) 


ومن ذلك هذا اللغز في هذين البيتين: 


#0 عو 
بس وفهن يوجطلد 
هه ل 12 كل 


وتبصره بأحداق مراضي 
وبعد العصر يسرع في انخفاض 


وقد أجبت عنه بعد الاستعانة بمعالي الشيخ صالح ابن حميد يحفظه 


الله . 


ومن ذلك قول الشّاعر: 


سَلُمٌّ على شيخ التحاة وقل له 


أنا إن شككتٌ وجدتموني جازمًا 


هذا سؤالٌ من يُحِذْيُعَظَّم 


وآخر البيت الأول يضبطه الشيخ هكذا: 


(يُجبة يَُظلّم) وهو صواب» والذي أعرفه بإشباع الهاء وفتح الياء 


(يعْظّم)؛ وهو صواب أيضًا. 


ريات العو ار ا 1 


فقهيًا في الأبيات الثّالية: 

إلى الشيخ عبد الله نجل عقيلهم ١‏ سؤالي منظومًا بعقدٍ منظّم 
رجال عدون شاهدوق على زتّى كعاب رأواذيّاك في فرجها رُميْ 
شهادتهر ردت ودّثلافة ماحد ظهدٌ الرابع المتكلّم 


طرحثه عليه بحضرة عدد من العلماء بمنزل الشيخ محمّد السّبيّل. 


ولغرًا آخر في اسم (عقيل): 
السو الذي كشي اهلق ييل _هة 
افك دوا قبل لفسي) ينه 
وله ملسو هلنناالني ككله؟ 
ع و وو ا تن 
الإلغاز فيه: أمّا البيت الأول فمعناه واضحٌ. وأما الثاني فمعناه: أن العين 


منه -وهي (عقيل)- إذا كانت مغمضة أي: منطمسة تحرّف إلى مقيل» 
هو مكان القيلولة؛ وهذا معنى قوله: (رأيتني في ظلّه) وأمّا البيت الثالث 
فمعناه: إن لفظ (عقيل) إذا كان بدون العين فالباقي منه لفظ (قيل) وهذا 
واضح. وأمّا البييت الرابع فالمراد به أن لفظه المقلوب وهو (ليقع) 
مقلوب (عقيل) مطروح لا وجود له في معاجم اللغة العربية. 


تدك ا _الموريات(الفازفي علوم العربية وغيرها) 


ولاشكٌ في أن الإلغاز في قولي (وعيثه مخمضة). 
وقولي: (وقلبه مطرح) هو بيت القصيد وهو الذي فيه التعمية. وإنّما 
ألغزتٌ في هذا اللفظ لما أحمله من المودة الأكيدة والوفاء الصّادق لمن 
يحمل هذا الاسم الذي كان أوّل داع إلى الإلغاز فيه؛ ولا سيما العالم 
الأغرّء والوالد الأبرّء محمد بن عمر .. المنتسب إلى عقيل» هو 
وصاحب التّرجمة. حفظهما الله» ونفع بعلومهما. آمين. 

وكتب: 


عبد العزيز بن علي الحربي 


تعليق ابن عقيل الظّاهري على المقال السَّابق(') 


قال أبو عبد الرحمن: لقد نشرتٌ نبذةٌ عن حياة الشيخ [عبد الله ابن 
عقيل] في الأحدية التي شرّف بها بيتي عام 57/4١ه‏ وفيها هذه النماذج 
من مطارحات الشيخ الأدبية على طريقة الفقهاء مما أورده تلميذه 
الذكتور عبد العزيز الحربي©: «العناية بدقائق المساتل لتقوية الذهن 
وتربية الملكة من شأن العلماء منذ القدم» وقد صنّف فيها مصنفات» 
وني بها العلماء نظمًا ونثرًا.. وفي المكتبة الإسلامية أكثر من مئة 
مصنف في الألغاز ني الفقه والحديث والنحو والصرف والبيان 
والعروض والقوافي والتاريخ.. ومن ذلك كتاب أهداه إليّ الشيخ نفسه» 
وهو كتاب «حلية الطراز في حل الألغاز؛ على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» » لأبي بكر بن زيد الج راعي» وكتب :لي في صقّحة عنوانه هذه 
الأببات الأربعة أوردها استدلالا على تمكّن في النظم ومعرفته به ورقة 
طبعه» وليس عندي غيرها.. قال يحفظه الله [بل «حفظه الله أدلُ على 
الذّعاء بمألوف العرف اللغوي والشرعي؛ مثل عافاه الله وعاقبه الله 
وجزاه خيرًا.. إلخ]27: 


)١(‏ المقال طويل؛ وقد حذفتٌ من أوّله وآخره ما لا علاقة بالمقال السّابق. 

)2 هي التي ألحقتّها قبل قليل؛ لكنها هناك خالية من تعليقات الشّيخ. 

(*) قال أبو محمّد: أكثر ما ورد في السّنّه من ذلك بصيغة المضارع» ومنه دعاء التَشميت: 
«يرحمك الله» ويهديكم الله ويصلح واه ورا لتب ي: «يغفر الله لفلان»» وهو 
كذلك في القرآن» ومنه: ا دَالَ لَاتَثْرِيبَ عَلِكْم الوم يَْفِدْ أنَهلَكُمْ 4 [يوسف: 91], 
وهو أكثرأ فالخلل مص الاسشمراروالقي ته 


الموريات (ألفازفي علوم العربية وغيرها) 


هدية إلى الأديبٍ الصَّاحِبٍِ 2 أبي محمّدالأديب الثّاقبٍ 
أعني به عبد العزيز الحربي 2 من فاق كل قومنا والصَّحب 
لعلّهيفيد من مضمونها 2 ويخرج المكنون من مضمونها 
ممّاحوته من أحاجي وَعُرَّرْ | وعجرأيضًاكداكوبجَرْ 
[قال أبو عبدالرحمن: بحر الرّجز نثري لاشعري بما دخله من 
زحافات تخنق الإيقاع] وماذكره حفظه الله من الثناء هو من باب 
التشجيع لابن من أبنائه وتلميذٍ من تلامذته. والآن أسوق بعض ما كان 
يطرحه من أسئلة وألغاز يوقظ با الوسنان ويحرك بها الأذهان لتنبيه 
الخواطر وبعث الهمم؛ فمن ذلك -وهو أول ما سمعته منه- هذا اللغز 
المضمّن في هذين البيتين: 
سألت الخثعمي أبايزيد )2 غداةأتى ونحن نسير سيرا 
ولم ألحف عليه ولم أكرّر فجادبهجزهالله خيرا 
والسؤال في اللغز: ما الذي سأله الخثعمي؟.. وأترك جوابه وجواب سائر 
الأسئلة من بعده للقارئ ليتأمل فيها كما تأملّنا [قال أبو عبدالرحمن: هذا لا 
يكفي.. إلى متى ننتظر والأرواح يُغُدى عليها وبُراح]» ومن ذلك سؤالٌ 
طرّحه في إحدى ليالي رمضان عن آية تكرر فيها لفظ (الله) سبع مرات» 
وسؤال آخر عن أحد عشر قَسَّمًا متتابعًا في سبع آيات» ومن ذلك هذا اللغز 
في هذين البيتين: 


ما الذي قصده الشاعر؟ ومن ذلك هذا اللّغز العيير: 


وما شىء إذا حازانبساطًا 2 رأيت التّفس منهفي انقباض 


روبك سيفو" وس واعصواق نتراض 
فقبل الفجر يشرع بارتفاع 22 وبعد العصر يسرع في انخفاض 
وقد أجبتٌ عنه بعد الاستعانة بمعالي الشيخ صالح ابن حميد [بعد 
الله] يحفظه الله [بل حفظه الله]ء ومن ذلك قول الشاعر: 

سِلَّمْ على شيخ النّحاة وقل له هذاسؤالمنيجبهيُعظم 
أنا إن شككتٌ وجدتموني جازمًا 2 وإذاجزمت فإنني لم أجزم 
وآخر البيت الأول يضبطه الشيخ هكذا: (يجبة يُعَلّم) وهو صبواف» 
والذي أعرفه بإشباع الهاء وفتح ياء (يعظم) مع سكون العين وضم الظاء 
مخففة» وهو صواب أيضًا.. ومن باب المطارحة الأدبية والمثاقفة 
العلمية طرحت عليه لغرًا فقهيًا في الأبيات الثلاثة الآتية: 

إلى الشيخ عبد الله نجل عقيلهم ‏ سؤالي منظمًا بوقدٍ منظم 
7 جالٌ عدولٌ شاهدون على زنّى كعاب رأوا ذْيّاك في فرجها رمي 


شهادتهم ردت ود ثلائة 2 وماحٌدٌظهرٌالرّابع المتكلم 


الموربات ( الغازضي علوم العربية وغيرها ) 


طرحتّه عليه بحضرة عدد من العلماء بمنزل سماحة الشيخ محمد 
السبيل» ولغرًا آخر في اسم (عقيل): 
اسوالنذي تسيا ذهغخغ يبعقله 
الأعية طق ةا و#قغيق الله 
ةينه دونا قيلليفي)منفلو 
وللسيه ع وق ٠‏ عدن #ا الاق فيط ب 
ولأن في اللّغز شيئًا من الغموض والخفاء أوضحه وأشرح طريقة 
الإلغاز فيه.. أما البيت الأول فمعناه واضح.. وأما الثاني فمعناه: أن 
العين منه -وهي عين (عقيل)- إذا كانت مغمضة؛ أي: منطمسة تُحَرّف 
إلى مَقيل [بل إغماض العين إعجامهاء ولن تتحوّل العين إلى ميم في أي 
ب د سس و ا ل 
(رأيتني في ظله)؛ وأما البييت الثالث فمعناه: إنَّ لفظ (عقيل) إذا كان 
بدون العين فالباقي منه لفظ (قيل)» وهذا واضح. وأما البيت الرابع 
فالمرادٌ به أن لفظه المقلوب وهو (ليقع) مقلوب (عقيل) مطروح لا 
وجود له في معاجم اللغة العربية.. ولا شك في أن الإلغاز بقولي: (وعينة 
مغمضة)» وقولي: (وقلبه مطرح) هو بيت القصيد وهو الذي في التعمية؛ 
[قال أبو عبدالرحمن: الدكتور عبد العزيز علّامة فهّامة» واللغز شديد 
التكلّف]؛ وإنما ألغزث في هذا اللفظ لما أحمله من المودّة الأكيدة 


اطي 21 
والوفاء الصَّادقَ لمن يحمل هذا الاسم الذي كان أول داع إلى الإلغازء 
فيه ولا سيما العالم الأغرٌ والوالد الأبرٌ محمد بن عمر.. المنتسب إلى 
عقيل هو وصاحب الترجمة.. حفظهما الله ونفع بعلومهما آمين». 


الموريات( الغازفي علوم العربية وغيرها ) 


1 
قصيدة ابن الخشاب7) 


سلا صَاحِيَ الْجَرْعَ من أَبْرَقِ الْحِمَى 
وعُوجا على أهل الخيام بحاجر 
وه شَفهث ريخ المعَال عَليقضا 
يريك الدَّياجِي إِنْعَدا مُتَجَهّمًا 


عو وم 


شعن #اذ ياك 


كَأَنَكَمْ قَضِيبَ البان في مَيّسانه 


ا اك رده عِطََْه أَصبَحَتْ 


لَدُفِي تلوب الْعَالمين مَهابَة 
وتقازنى عو القبيقاقا 
جوعَث فيه القََائل افا 
م ل وق ١‏ وولف اس ل ا :5 
حَايف التقى تِرَب الوقار مُهَل تال 
يِيتثنَدِيمًا للسّماح مُعارًا 


- 


لَدُخْنُقٌ كالرّوْضغِبّ سَمله 


ضَ 2 و 9 ع 

عَن الظّبيّات الحْوّد البيض كالدّمَى 
ورامّةً مِن أهل الْعرَاقٍ سلما 
وَرِيحٌ الصَّبًافِي أَرْضِهًا فتِحَلّما 
ريشن خُفوو القحيحات اشنقما 


2 دع 


شَعْسن اشع إقا يدا ميقا 
ويحرّسُ بِالظلم المُمَنّع واللفقن 
رَأى مَدَه لاقت تَعلّما 
تدا وباس 


معهة 


مَيرسِلُ من رَجع الذؤابَة 

بأْشهق عقوهقائكيا 
تُحاكي قِيسيّ البّعِ فَوَهْنَ أشهُما 
ونال العُلّى من قبل أن يتكلّما 
خَلالِيرَى كَسْبَ المحايدٍ مَفْتَما 
شبح بلس الي قينا 


7 تَضَوَّعَّ مِسَكًا أَذْكَرًا وتشنها 


0177-11 /9 أوردها بتمامها السّبكينٌ في (طبقات الشّافعية‎ )١( 


إذاجتماهفاميح ا تحيّتة 
اي ونه ع لتو وتوية هه 
وقولالة: اسْمَّع مَانقول ولا تكن 


يناك فِي أثنَاء قَوِْكَ نْبا 


قن كنت ين أهل الْكِتَابَةٍ وائِقًا 
2 
تل رٌإذاالرَاوِي عدا ناطِقَايَا 
وَإِن قُصِرَت كانت غُرابًا بِقَفْرةٍ 
ويسينٌ أضافوها إلى الدَال مَرَّة 
يخَافُإِذَامًا باح بِالْقَوْلسَطْوةٌ 
وكات إن زاك إلى اسل ليها 
وَييَهأشْيَاحْ تخال شُخْوصَهًا 
وحَرفانٍ مَحسُوبان فِي الْحَذَّ سَبْعَةَ 
وَإِنَكنتَ مِن أهل البلاغةٍ جَاعَ ال 
فماكلماتَ مُنَعُرْبٌ صَرائحٌ 
نقيت أعبائهنَ وضُحقَت 
وَمَا السَّيْريَانُ والجّحوحة والضَّفًا 
وما الحمل والتّيِمات والرَّام بعده 


وما “9لا 


صَجُورًا بد مدقلا متبرما 
بكونك أوف النَّاسِ قَهْمَا وأعْلّما 
تيك فِهَالَاتخَافْتَهَفْما 
مُصاحبة عَيْنا تخوّفها العَمى 
رَيِرَّنَمامفِي القَلاةترلَما 
وَصَارَت حَدِيثا عن جَواك مَتَرجما 
يَرُودْلكي يُلقى حلبلا وأيَْما 
قَصرّحَ بالشّكوى لَهَائمَ جَمْجَّما 
ين الصّاد أو غِشّا من اليم مؤلما 
وَمَاالهَاكَإن أضحى لَه مْتَقَدُما 
ذا عمتجم الثري ا إقاسشما 
ريك عُبَارَاجَوٌ طَاروتَوّما 
غات بأنو اع الْأعَاوِ يل قيما 
يَعَودٌ المّصيحٌ إن قَدامُنَ أَعجّما 
ترى مِضْقَعًا فِيهِنَ من كَانَ أبكما 
ضَفا الدَّارِوالسّمِرٌ الغرانفٌ والهّمًا 
َعَاالجتفرياتتنَزَّى ورفلا 


وما السّفْحُ والفِرْغان والحَْمُ والتَقَى 
را اليم المينوث والشّامح الذي 
وَمَا الْحَدَبٌُ الْهَادِي وَمَا أَجْدَبُ الكرّى 
رَمَاالرَّبْرَقُ المائئ إذاغَابَ نَجْمّه 
وَمَا العتّقفيس والمَلاحِيحُ والكُبّى 
َمَالمْظَةإن أَغرِيَتْ أصبحت لْقَّى 
وَإِن أُمْمِلَ الْإِعْرَابُفِيَاقَمَنْ عدا 
وَكَااك هإذائََييه وَجَمََهُ 
وححَرْفٌإذا أعماقه صَارمُعْرَبَا 
وَمَا حرف عَطْفٍ لَيْسَ يُوجَدُ عاطِفًا 
وحَرفان للتَّوكي د ليسَالحَاجَةٍ 
وما مصدرٌ فدارم لرَفْعَيِمًا 
وَمَانُونُ جم تَطْلْب الكسرَشَهْوَة 
وَإنكنت في علم لْحَرُوضٍ ووَرُنِهِ 
كيف السّباحٌ واللّماس ونافدٌ 


وَكَي ف السَّنادٌ والرُفادإذامَدا 


الموريات (ألفازضي علوم العربية وغيرها ) 


ا الوا ألي وَالهُبابةٌ والجّما 
يُناط براع ون ليُصبح مُعْلَما 
وَمَاعَنْجِةٌ إن كنت تعرفٌ عَنْجّما 
وَمَاالزَبَقٌ النّاوي إِذاهُوَ أنْجَما 
وطارسةٌوالفادجات عَظَلَما 
ويَحقِرُ في نَمو الما لَمقَنما 
3 
بسَيْءٍ سوامًا ناطقًا كَانَ مُفْحَما 
تسس فقا زفق هوسشينا 
وَفِع لَإِذاعَدََه ضَارمذْعَما 
إِذاالْمَرْءآلى في الْمقَال وأَفْسَما 
يُعَدَاِ بل يُرجَى أو النّقْصٍ مِنْهُمَا 
وما اسمان إن نشت بِالْجَر ألما 
وتكرةٌ أ تَرّقى ِلَى الْقَْح سلما 
ويُْقَدَ تك الَْعح خُسْرًَا ومَفْرَما 
وَجَمْع القَوافي للوَرَى مُتَقَدّما 
إذا الْيَِتٌ راد الْوَرْن فيه وأخْيرّما 


بوضل إِلَى أصل الزَّحافٍ قد انُتمى 


قراطيس 

وَمَاكَلِمَاتٌ الْوَرْنِإِن كنت عَارِفًا 
وَمَاالهَرّحُ المَرْمُولُ إن رُمْتَ شَرْحَه 
وَمَا البجَتٌ في بَحْرِ الْحَفِيفٍ إذاعَدا 
وما لكَامِلُ المحسوب في بَحْر له 
وَمَاالبَلُ المَطوِي أصبح ناشِرًا 
وَمَا الْكَنت وَالمَبْض الْمُضصَارِعٌ ُشكل 
وَمَاالئَلمإِنَرْمْتَ اقتراب تاق 
وَإذ كنت في تلم المَرِيض مُجَوَّا 
تيف يكرة لقع زاج رسا 
وكبف الرّوى الكُسقيم وَمَاانَنِي 
وَكَيف ترّى وَضْف السّحَابٍ وَذْكُرَةُ 
وَوَضْفٌْ أناني الدّيارإذا انَلَوَتْ 
وَكّيف خروح الْمَدْجَ وَالهَجَو يَعَدَهُ 
وَمَاوَضفٌدَوْح مُطْمَيْنٌ قرارة 
وغَادِيَةٍ كالطَوِْنَحْيِبُ جَرْسَها 
تو ليها الغاديات ونيا 
2200 


وَإذ كنت في الْقَرْآن أنْقَ نَحافظ 


0 

بِهَِّوَمَافمْلان فيدر كَمْلَما 
عَن الْقَضْب وَالْبيْت الطّويل إذا جما 
سَريعًا فلاقى جائيًا فترمرما 
بسيطًاإذا أضكى مُذالا مُلَمْلّما 
إِذَامُوَبِاتَشْعِيثِ ضَار مُهَسَّما 
ِنَاَالمَيِيِدٍبعدأنيهدَما 
وَمَا الْحَذْفُإِن أَفِيتَ بَثْرًا وأثْرَما 
كنت عليه قَايوًا ميَحَكُما 
قَربِدَ المعَانِي جين أصبح تَؤَأما 
تقول إذا أنشأتٌ تنعت عَنْدَمَا 
إذا أَخْمَرَتْ أهدايه وَإِذَامَمَى 
مَحاستها وابِيَضّن مَاكَانَ أنْحما 
جَعِيعَاإِاكَانَ التَِيبٌ متَمّما 
يُرَى مُفمَحِلًا زياد والنّما 
جَوَادَا رأى الْحَيْلَ العِرابَ فحَمْحَما 
وقد صافّحَتْ من قَبْلُ َسْرًا وِرْرّما 


وأذْرّى بأصنافٍ الخلافي وأفهّما 


فصن جمل الأغرّات تسعين أيه 


ون ل الفرْقَانَ مِن بعد فاطر 


كا ءا سه ميو 


وَعَمّن رَوَى ابن الحاجبية وحده 


- 


وكن حَقَ الؤقرات في شووز الا 
وَمَن راد في مَدَّالْحُرُوقٍ ومَمْزها 
وَمَن قَالَ: في الْقرآعِشْرُونَ سَجْدَة 
ومن مدد النُونَ الجبي قبل «ربه) 
ومن وَصَل الْآيَاتِ جَحْدًا لِقَطْهها 
وَفنَخَدَفَّالياءات من غيرعلة 
وَإنكنتٌذَافِقَهٍ دين مُحَمَدٍ 
فَمَن جَعَل الإجْمَاعَ في البيع حُجَّةٌ 
وَمَنْرَدَمَاقَالَ ابْنْعَبَّاسَعَامِدًا 
وماذايرى النْعْمَانُ فِي أهل قَْيةٍ 
وَكّيف ترى رَأَيّ ابن إِذِْيسٌ في قَتَى 
وَعَاحُجَة لتَوْريٌفيمَايَقيشة 
وَمَا أَىُ شيخ الْعلم مَالكَ فِي امْرِئ 
نذا أخرٌّ اناس بالشكى 
وَلَبْسَبِذِي كَل بَِيُقَادْفِِهِ 


الموريات(الغازفي علوم العربية وغيرها) 


وَرَادَ على التّسعينَ عَضْرًاقتَكّما 
وصَيّر قبل الْكَهْفِ سُورَةَ مَرَيَما 
قِرَائقه حَتّى على النّاسٍ قُدَّما 
هاف العتكبوت وأدْعَمَا 
على ابن كَثي رٍ أوأمال المُقَخَّما 
وسستٌ ويّرُوِي كَاكَعَمَ نْتَقَنَّما 
وحَمَّ فَلكِنٌالَنِي بَعْدَهَا(رَمَى) 
وََدّ الضُحَى من بَعْدِ ما قَصَرٌ السّما 


وَأنُكَرفي الَْدْآنِ بَمْ تَضْعِيف «رُبّما) 


ودانبِمَاقَالَ ابِنُحَفْصٍتَوَكُما 
أشي وق سا جه 
عَصَى وَعَداني فِغْله مانا 
إذال ثيه أصلا سلما 
تَمَجَسَ قَصْدًا بعد ما كَانَ أَسْلَّما 
وَِمَاأَحَلٌ النَّاسباللّيِل أخْرّما 


وَلَأقِليَوْمًا: قد أْسَاءواجْوّما 


قراطيس 


وذ كنت في حفظ الثُوائب 
عن فَرَض لفقل سكت 
وَمَن جَحَلَ النَسْوير في الزَنْدشِرْعَةَ 
ون كرشي الشّوة لبي بسذآن 
وَمَن حَظَرٌ الَرُوِيجٌ لابب 

وَمَن أوبجحب التَكْيسرَ ساسك 
وَقَالَ: رَّكَاةٌالْمَوْءِ مِن نْصف مَالِهِ 
وَمَن قال إِنَّالييع لَيْسَ بجائرٍ 
ومن طَّافَ وَل اليْيْتَ سَبْعِينَ مَرَّةٌ 
وَمَن فَرَضَ التَّْلِيمٌ فيكل رَكْعَةٍ 


قَمَنْصَامَعَن أكل الطَعَام تَهَارَهُ 


ب أَوْحَدًا 


وَفِيَده قارو ةق 


وَمَن قَطع البَخرين ف يض يَوْعِهِ 


اسخلو] 
تَجَمّعٌ من أَخْبَارهَا ياتققها 
وَأَوْجَب في إِنْر الرمُوع التَيَمُما 
وَمَن سن في إِخْدَى الْيََيْنِ اَّنم 
يَضُومَجُمَاتى كُلَّه وَالمُحرّما 
وضصَيَرتَرْوِيجَ ابكار مُحَرَّما 
على قَوْمِهِفِمَاقَالُ وألرّما 
قفر لافار تو ايها 
على الْمَرْءِإِلّاأنيكونَبعُسْرما 


يَرَى ذَلِكٌ التَطُوافَ قَرْضَامُحَتَّما 


خواقاع جنر 


وأزقبت فبايتة رونا 
وِفْظَا لأخبار الْأَوَائِلٍ مُحْكَما 
مم يلوي الصّوْم حَوْلًا رما 
على حَاجَةٍ ليست تَمائِلٌ دِرْهَما 
وَتُمْرُودِكَنْعَانٍ وأمولَ عَلْقَما 
وواصَل أقْصَى البَّر سَاعَةَ أعْتَما 
يعوذ بدرٌ للدي من جِيمَةٍ الما 
تَمَانِينَيَوْمَا بعدَعَام تصَرَّما 


0 - 20 


ميدس * 


وَمّن هاب حََوْصن اليل سَاعَةرّخْرهِ 
وَمَن سَارَ طُولَ الأَرْض يَوْمَاوَلَلَة 
َعَنْرّكإمًَاقدسألناكمَيْنًا 
َفَكَرْوَلَاتَمْجَل بِمَاأَنتَ قَافِلُ 
فَإن نك فيماقد ضالنايةة 
وَإن أَنْتَ أخطَأتٌ الصَّوَابَ وَلم تَحِبْ 
هال عله بالأنوروئفا 


الموريات(ألغازضي علوم العربية وغيرها ) 
وححاض سَوَاءالْبَحْر وَالبَحْرٌ قد طّما 
وَعَادَعلى أعْقَابِهِمَائَلَوّما 
يد يه لمُعَْعَما 


هذا آخر القصيدة الخشابيّة في الألغاز ولعلي أفرُعٌ لحل ما يمكن 
حل منياء :وك وله الاشهقال يساس كلجل لطر يها كاعل وآناة. وشمال 
الله أن يَهديّنا لما هو أنفعٌ في القربات» وأرفعٌ في الدرجات. 


لكوزداة :نذا نعليو الغربية وشيفاء 


فهرس الموضوعات 


رفع الحرج عن هذه الأمة 1 1010111101 
تيسير الله على أمّة محمّد يت ني الحجّ مو رسعو اج ما لا للق 
هل يحسن الإيثار في الطّاعات؟ ا 
تحايل ومخالفة! :ا 1 
هل جاء الترغيب في فضل تكرار الحج؟ م ا 
الصّدقة أفضا ل أم حجّ التطوع؟ 5 0 1 11 
رأي علماء ء العصر في تكرار الحجّ.. 0000000000 
المستثنون من تكرار الحخ ان 
بدائل عن الحج 9بب_ب_ب_ب_-ب_ب-ب_ب_ب_-- 0 ز ز 01 
المصادر والمراجع 00 1001 


القول المبين في المتلول للجبين 0[ [ 1[ 1[ [ 211171 


الغازفي علوم العربية وخيرها ) 


سؤال (صرني) ا م 103 
سجال شبية بالألغاز 1 1 141[ ز1[ [ [ 0 اا 
لخز في (الألفيّة) 0000 ش*غ2ذ«1غ 
لغزٌ في (الحبٌّ) ا 1[ 000001 
لغز في (السّكّري) اا 00 
لغرّ نحويّ 00000001000 
لغز مجع لسشدعة مود عع م ع اماف عه رعو قاع ماه م عا عاو مجاه عه الع عا وح عو ل ع ناو علحوا وو حو توي /1 1114 
لغز في (حَزْم) 00-71 | | | ز ز ز ز ز ز ز 1 0 
لغز في (الحساب) عم اع ع ا 
لغز في (النحو) 0 اا 0 
لغز في (الحساب) ز[ذز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0000011 
لغز في (مجمع) اللغة ا اع 111 
إنَ وأخواتها 7 آ آ آذ ةذؤزذ< < < < < ز< < ؤ ؤ ز ز ز زذز ز ز ز د 2 2 د 2 11112 001 
حكمة تشبه الألغاز 1 و ١‏ 
لغز في (اللغة) ا 1 1 1 1 0 
لغز طريف اا 000/001 
لغز في (الإسناد) لا م ا 1 


لغزان في (القرآن) 
لغز في (القرآن) م ا 1 
لغز ثالثٌ في (القرآن) 000001 0 0 0000 
لغز في (الكعبة) لل لاي ا 


لغز في (ألفية ابن مالك) ال ل ا جا رض م و ا يي 11 
لغز في (الشَّاي) ا 110 


لغز في (علي) عار ا و ل لل ع 11 


وقلت ملغرًا في (حازم) جم مهاده توا هالإ 1874 0ه 8 كه عو واو عرو ع عاعاء واء امبو ولمواسوو باج ا لز 1 


لغز في (علم الرّجال) موسمم ما ووو واه رزلا اروز رعو عل ملاع لوا وإ ا لج 11 1 
لغرٌّ في (المنطق) 00000000010000 
لغز في (فاكهة) مد مع راقلا 1870:0102 قرو عم سورع عع لعو زد مامتو وار ا لق 
طائفة أخرى مس ووه سوم ولعو قاع ا و مد مط مو 1 
لغر 1 1 711 23277 
كلمة مشتملة على طائفة من الألغاز أُلقِيتْ في تكري يم ابن عقيل الحنبلي 1١133‏ 
تعليق ابن عقيل الظاهري على المقال السّابق 0000000 
قصيدة ابن الخسَّابِ ممه عو واد متا و عور ب ما وا م١‏ 


